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سفر التكوين بم منزان القرآن الكريم 


كت 


مقدمة 

إن امد يله تمده و معي واقوك الناو ارده وبعو باللة مود 
شرور أنفسناء ومن سيّئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللهء 2-5 لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله؛ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 

أما تعن: 

فهذه هي الحلقة الرابعةٌ من سلسلة «"دراسات في اليهودية» التي عَرَمّا 
على إصيدارها تعوة: الا وتوقيقه وال نعف "يهنا القراء الكوام .عل 
الدين اليهودي الحرّفء الذي يقوم على مزاعم وادّعاءات الأحبار في 
أسفار العهد القديم» ليعرفوا مَنْ هم أعداؤهم اليهود الأَشّدُ عداوة» وما 


الذي 0 وتعلمونة» سناو صلنت وما هي خلفيتهم الدينية ؛ 


ادس 
. 


التي تحركهم صِدناء وتصعد عداوتهم لنا. 
على الدارسين والباحثين منا أن يعكفوا على أسفار العهد القديم» 
يدرسونها ويبحثون فيهاء ويحللونها وينقدونها, ويقفون على أكاذييها 


سفر التكوين يك ميزان القرآن الكريم 


ون بلللقوا اق للك ادق القراق"الكريوع الأنه نهو اذى والصطلاق 
والصّواب» وقد تكفل بفضح الأحبار الكفار» وكشف زيوفهم 
وافتراءاتية قوق المترانالضادق الذئ:حب أن توزن يه أسفان 'العهد 
القديم» للعرفة خطبها وضوابها» .وهو النظار الكاشف الذي يجب أن ينظر 
من خلاله إلى تلك الأسفار عرفة صدقها وكذيهاء وهو الحَكَم المهيمن 
الذوكي أن تعن ملهو برا كاك ننه 

زهذه الحلقة الرايعة متمّمة للتخلقة القالقة :ومكملة الا لأن موضوع 
قلسي بوانغنه :رهق ازرايية :| متها عات ل وا اللكوين اموت قراف 
1ن ورور ينا قوراف القر 8ه وكاندمن :الع إعيدار هذه الدراسة ىق 
حلقة واحدة؛ لكنّ حجمها سيكون كبيرأء لا يتفق من حجم حلقات هذه 
السلسلة؛ فاجتهدنا تقسيم هذه الدراسة إلى قسمين : 

القسم الأول: أصدرناه في الحلقة الثالثة» وتّناول نصف إصحاحات 
السّفر» وتحدثا فيه عن بداية تكوين الكون؛ ونشأة الخليقة والإنسان» 
ووقفنا في نهايته عند نهاية سيرة إبراهيم عليه السلام » كما رواها الأخبار 
في الإصحاحات الأولى من سفْر التكوين» من الإصحاح الأول إلى نهاية 
الإصحاح الخامس والعشرين. 


القمنم الثاتى: حَصّمينا له هذه الحلقة الرابعة من هذه السلسلة: 


سفرالتكوين 4 ميزان القرآن الكريم 


وتحدئنا فيه عن النصف الثاني من سفر التكوين» وهو الذي تحدّث فيه 
الأحبارٌ عن أولاد إبراهيم عليه السلام. 

وقد صمت هن الدلقة الجائحت الثاليةة 

الأول: ولادة إسماعيل وإسحاق بين سفْر التكوين وحقائق القرآن. 

الكا م إسحاق عليه السلام. 

الكافك سيره يقوف عليه لندلامة؛ 

الرابع: يُعقوب عليه السلام في الأرض المقدسة. 

الخامس: سيرة يوسّف عليه السلام بين سفْر التكوين والقرآن الكريم. 

مسي بعاد رار النسوة. 

الشايع: يويتق علية للبلا يعبر الروع: 

الثامن: بين يوسف وإخوته. 

التاسع: آل يعقوب في مصر 

وقد خرصنا في .هذه الدراسة على أن تبقى مع القرآن» .أن ننظر 
للأسفار من خلال القرآن» وأن نَزِنَ كلامها بميزان الرامنان مين 


الفروق بين كلام الأحبار وعرطن القرآن» كما وافق القرآن قبلناه» لأنه 
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ورد في القرآنء وما خالف القرآن رفضناه ورددناهء وجرّمنا بكذبه 
وبطلانه؛ وما سكت عنه القرآن سَكبْنا عنه» وتوقفنا فيه» فلم نُصَدَّقْه ولم 
نكذّبه؛ وما انفرد به القرآن ما لم يذكره الأحبار اعتمدناه وقُلنا به .. 


ك0 


ونقدم هذه الدراسة للقراء الكرام» لعلّهِم يجدون فيها بعض الفائدة 
والنفع » ونتوّجه بها إلى الله ؛ راجين منه جزيل الثواب وعظيم الأجر. 
وصلى الله على سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم. 
الدكتور صلاح عبدالفتاح الخالدي 
الاثنين ١؟/175/7اه‏ 


الموافق 4/8/9١٠٠م‏ 
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ولادة سماعيل وإسحاق بين سفر التكوين وحقائق القرآن 

خض الأخار الإصحاح السادس عشر للحديث عن هاجر 
وإمعناعين عليه السلام ؛ قالوا: أوأما ساراي امرأة أبرام : فلم تلد له 
وكانت لبا جارية مصرية اسمها هاجر .. فقالت له ساراي: الربُ منم عنّي 
الولادة, عاق جاريتي» لعل الرب يرزقني منها البنين 21 [التكوين؟1: 1-1 

59 عدم عا وديا ار لإبراهيم عليه ا ليتسرّى بهاء وإذا 
أنجبت هاجر منه يكون الولّد لسارة؛ مع أنها ليست أُمّهء ولذلك 7 ل 
0100010000000 

هذا ادّعاءٌ إسرائيلي» أَحَذَّه الأحبارٌ من نَظَرات البابليّين وشرائعهم؛ 
وجعلوه من كلام الله ولذلك عَلّقَ الرهبان على هذا الكلام قائلين: «كان 
شرع ما بين النّهرين يمنح الزوجة العاقر الحقّ بأن تقدّم لزوجها خادمة 
كزوجة له» وأن تعترف بأنَّ الأولاد المولودين من هذا الزواج هم 
أولادها..» [العهد القديم: 5, حاشية: ؟]. 

ومن المعلوم أَنّ الأبّن ينسب لأمّه التى ولدته» وإِنْ كانت جارية رقيقة؛ 
ولسداءن مسد قاع سي الفا لذ مسب ل سودت سار 


مزاعم الأحبار حول سارة وهاجر: 


زعم الأهار أن تعاهر :لا ايلك تكرت تطلى يدها قالوكد 
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افضاجمٌ أبرام هاجرّ فَحَبلَت» فلما رأت أنها حبلت صغرت سيدتها في 
يقالت قناراى الأرافة فين راف اوقعع ارتو إن 
ولق افلماوزات أتها نعلت مدرت نق.عيها و الزي ككم بس 
وبينك ! 

فقال لها: هده جار خف اق يدل فافعلي بها ما ييحلو لك + تأحدت 


رو 2 


ساراي تذلها؛ حت ريك فنن وردنا .) [التكوين"١‏ :غ-5]ء. 

إن زعم الأحبار مردودء لأنه لا يتّفْقَ مع إيمان الأشخاص الثلاثة: إن 
هاجِرَ مؤمنة صالحة لذلك لا تتكبّر على سيدتها .. 

وإنّ إبراهيم عادلٌ لا يرضى بالظلم» فلا يطلق يد سارة في هاجر تذلها. 

وإنَّ سارةً مؤمئة لا تقبّل بالظلم» فيكف تظلم هاجر وتهينها. 

وهذا معناه أَنّ هاجر لم تهرب من بيت إبراهيم ! 

وبلى الأحبار على زعمهم السابق مزاعم ع قالوا: (ووجد مَلاك 
الرب هاجر على عين ماء في الصحراء على طريق شورء فقال لها: يا 
هاجرٌ خادمة ساراي: مِن أين جئت؟ وإلى أين تذهبين؟ .. قالت: إني 
هاربة من وجه سيدتى ساراي .. فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى سيدتك 
واخضعي وتذللي لما .. ولأكثرن نسلك» حتى لا يحصى لكثرته! .. و 
أنت حبلى» وستلدين ابنأء وتَسَمْيئه إسماعيل؛ لأَنَّ الب سمع صوت 
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شقائك .. وسيكون رجلاً كحمار الوحش» يده على الجميع؛ ويد الجميع 
عليه؛ وسيسكن في وجه جميع إخواته .. ْ 

فنادت هاجر الربً الذي خاطبها: أنت الله الذي يراني .. لذلك سميت 
البثر: بئْر الي الرائي» وهي بين قادش وشورء لأنها قالّت: هنا حقا 
رأيت الله الذي يراني ! 

ذكاك أبرزاء أبن مك وتمانرق سنة حر ازلدت الفاهاعر اتماعيل !! 
[التكوين 15-1/:15]. 
هل رأت هاجر الله ؟ 

زعم الأحبار أن هاج هريت من البيت إلى البَريّة في منطقة النقَّبِء 
ووقفت على عين ماء هناك؛ ورأت الرب وكلْميه. 

والأخبار -والرّهبان- حريصونٌ على «اتجسيم) الرب» وتصويره بصورة 
مازنة ارما درس ةويا" | سانا لد رسييو مظرات و لاط 
ويحاور!! ْ 

وقد عَلَقَ الرهبان في ترجمتهم سفْرَ التكوين على قول الأحبار: «وَوَجَدَ 
ملاك الربٌ هاجرّ على عين ماء في الصحراء» بقولبم : اليس مَّلالكُ الرب في 
النصوص القديمة ملاكا مخلوقاً يختلف عن الله » بل هو الله نفسّه (!!) بالشكل 
المنظور الذي يظهر فيه للبشر !) [العهد القديم:60: حاشية رقم:*]. 
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إن الرهبان يريدون أن يؤكدوا تجسيم الله» ونفي كون المراد بملاك الرب 
أحد لملائكة متمثلا في صورة بشرء وأن حول إل افرط ويسير عليهاء فتراه 
فالغرز وجا نايا وتخاطبه ويخاطبهاء وتسمع كلامّه الخارج من فمه!! 

وهذا كفرٌ بالله ؛ وكيم وتخويله إلى بشرء تعالى الله عن ذلك علو 
كبيرا؛ فهو مره عن صفات البَشّر. قال تغالق: ف ليس مقلم نقَيْء وَهُوٌ 
آلسّميع أَلْبَصِيرٌ © 4. 

وفرحت هاجر برؤيتها الب وحوارها معه» وزعم الأحبار أنها قالت: 
اهنا حَقَاً رأيت الذي يراني». أي: رأيت الله الذي يراني رؤيةٌ حقيقة مادية 
فنية ١‏ وسنت الكان نالفي الزائي: 

ويُكَذّبْ القرآنُ الأحبارَ في هذا الزعم» عندما يَرْرٌ أنه لا يمكن لإنسان 
أنْ يُرى الله في الدنياء قال تعالى: ‏ قَالَ لَن تَرَسنى » فإذا كان موسى النبي 
عليه الصلاةً والسلام لا يرى الله فهل تراه هاجر غير النّيية؟ 

ومن مزاعم الأحبار تحديدهم عمر إبراهيم عليه السلام بأنه كان يوم 
ولادة إسماعيل سنا وثمانين سنة» وهذا من ادّعاءاتهم التي ليس عليها 
ديه رخن كرنت ذا قاذ نملذ سول كدب 

ومن مزاعمهم» أنهم فسَّروا معنى اسم (إسماعيل»): «لأنَّ الربّ قد 
سمع صوت شقائك..»؛ ونحن نتوقف في هذا التّفْسير» ونرى أَنَّ 
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الإسماعيل) المذكور في القرآن اسم علم أعجمي؛ وليس عربيا مشتقا! 
الرب يبشر إبراهيم بإسحاق: 

رع الأحبار أنه بعد ولادة إسماعيل بفترة خلج رربت لإبراهيم في 
صورة رج ويثرة ابه إستحاق فو اه شار ة ةلل عنها -., اسمة 
من أبرام إلى إبراهيم » وغيّر اسم امرأته من ساراي إلى سارة. 

قالوا: «.. وقال الله لإبراهيم: أمّا ساراي امرأتك فلا تسمّها ساراي» 
بل 1 وأنا أباركها ؛ وأعطيك منها ابنأ وأباركها فيكون منها أمم 
لايق مائة سنة؟ آم تلد سارة وهى ينك تتبحين منة؟ 

ثم قال إبراهيم لله: ليت إسماعيل أمام وجهك! .. فقال الله له: بل 

ا امرأتك ستلد لك ابناء 0 إسحاق ؛ وأقيم عولى عع عيدا 
ريا لأكون له إلباء ولنسلة من. بعده! وأا إسماعيل فقد سمعت 
قولك فيه ) وها أنذا 2 وألمية وأكدره 0-8 ولد اذى عدر وتتا” 
200070 م ا 
واجعله أمة عظيمة .. وؤلكن عهدي أقيمه مع إسحاق»؛ الذي ستلده سارة 
في مثل هذا الوقت من السئة المقبلة .. 


17 قال الله لإبراهيم هذا الكلام ارتفع عنه) [التكوين,١:‏ 16-؟1]. 
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ملاحظات على رواية اللأحبار: 
من | للتحظات خلن هذه الزواية الاشراتياية: 

١‏ -تَجلي الله لإبراهيم عليه السلام ؛ ووقوفه مامه » وحواره معه» وإجابته 
على أسئلتِه؛ كما يجيب أي رجل رجلا آخر. وبعد انتهاء المقابلة 
والحوار ارتفع الإله شر إلى السماء !! وهذا كفرٌ وضلال. 

- تحب إبراهيم وامشغرابه : رمه من الوعد والبشارة؛ وكأنّه غير 
مَصدّق لهء حيث زُعَم الأحبارٌ أنه قال: أَيولَدُ ولد لابن مائة سنة؟ أم 
تلد شارة وهي ابنة تسعين سنة؟): 


ف موي 


وإبراهيم الذي نعرفه رسول كريمٌُ عليه السلام» مؤمن بالله» مصدق 


بوعده, متأدب معه» ولا يصدر عنه ما نسبه له المفترون الأحبار. 


؟-الرب يُفَضْلٌ إسحاق على إسماعيل» ونَسَل إسحاق على نسل 
إسماعيل» مع أَنّ الإثنين انان لإبراهيم. حيث وعد اقونا أن عسل 
عهده الأبدي مع إسحاق ونسله» وأن يكون إلبا لإسحاق ونّسله !! 
رعذ انعا كان نو لجان لف عع الزن زا عاض بهم ونا 
2 بهم » ورعطنا أنَّ الله قال: (وأقيم عهدي معه عدا بدا 
لأكون له إلباء ولنسله من بعده). 
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؛ -فسّروا معنى اإسحاق» بأنه : : الذي يضحكء لأَنّ أبا باه ضّحِك مستغرباً 
1 . ولسنا معهم في هذا 


سيره ا ين ولس 


2 


ل 


00-7 
فقد ذكروا في الإصحاح السابع عثر أن الو تلن لإبراقيم وحدهه 


سوه بإسحاق وهو ويتقيل: ليس نه انحل ووعده أن عط أَزض 
الميعاد» له ولنسله للأببدء وجعل الختانَ علامة لذلك الوعد. 

بينما ذكروا في الإصهحاح الثامن عشر أَنَّ ارب بشّر إبراهيم بهذه 
البشارة» عندما كان ذاهبا مع اثنين من الملائكة؛ لتدمير قرى قوم لوط 
حيث قَدّمِ لهم إبراهيم عجلاً مشويّاء وبعدما أكلوا تابع الملّكان الرجلان 
ادر ديار ةنا 

وقد ناقشنا تجلي الثلاثة لإبراهيم في صورة بشر أثناء حديثنا عن رواية 
الأحبار لتدمير قرى قوم لوط. 
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قال الأحبار: «ثم قالوا: أَينَ سارة امرأتك؟ قال: هي في الخيمة: 
فقال: أحدهم: سأرجع إليك في مثل هذا الوقت من السنة المقبلّة» ويكون 
لسار امرأتك ابد 2 ا 

وكانت سارة تمك “عند ايانث الخيمة وزاء مه ركان إبراهيم ونان 
شيخين متقدمين في السَنَء وقد انقطع عن سارة ما يجري لللساء .. 
لمكت عار لديا اإقلنا السدواه دونك لجار 
لي هذه المّعة؟ فقالَ الرب لإيراهيم : “اال شار شاف وقالت : انا 


أألد وأنا الآنْ في شبخوختي؟ أيصعب على الربّ شيء؟ في مثل هذا الوقت 
5 البلة الميلة اعرد اليلف» ويكون للشاززة اب ش 
فأذكرت ابتار 1 وقالت + ها حك بافقاقة الرئا : لازال ههه 
[التكوين6١: .]١6-9‏ 
ملاحظات على اكرواية المتتافضدة: 
بع الالعقلات على هله الرورانة: 
١-الرٌبُ‏ يسأل إبراهيم عن امرأته سارة ؛ وهو لا يعلم أنها داخل الخيمة ؛ 
وأنها أعدّت لبم الطعام الذي أكلوه ! وهل الرببُ يجهل مكاتها ويضطرٌ 
ليسأل عنها؟ ! 
#طعترىا نسدد ناز : شان (السهان سييكف :انسفنا 
امعان وإتكار ا وكالرا ل بوذااار متها رئ الأججار فق 
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الإصحاح السابق أَنَّ الذي ضحك واستبعد هو إبراهيم؛ فَمَنْ منهما 
"سرعم احبر سارة تام له فهو يسان براي ا 
ضحكت؟ فأنكرت قائلة 5 ؛ فقال الله ل سكف 
زعكوا” أنيا كذيك "انها تيت :الى «فيو يفو نيه انها صبدكت: 
وهي تكذبه قائلة: ما ضحكت» فيوْكُدُ هو كلامه : لا بل ضحكت.. 
هل هذا كلام ار لعبايه؛ أم هو جلسة حوارية حول الطاولة؛ يجلس الرب؛ 


وبمجانبه إبراهيم؛ وشارة يجانب زوجهاء وسكا ويل وساققون: 20 


بعضهم بعضاً؟! 
حديث القرآن عن البشارة: 


#ين 2 


قال تعالى: ( تيو عن صَيِف رجي وه إِذ مكلوأ َل تقائرا 


سَلََمًا قَالَ إنّا مدكمٌ وَجِدُونَ 29 قَالُوأ [ا لا تَوَجَّل اذا نُبَشِركَ بِعْلامعَلِيِمِ 
© قال امتركترين عل أن قكنة الك قبع درون كم - كائرا 


بَفَوْئَنَكَ بِأَلْحَنْ حي فلا تكن سن القانطير : © قَالَ وَمَن يَقَنَطُ من يَحَمّة 
ربحهفَ لضا من © 4 [الحجر: 5-01 ه]. 
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2 
ع 


هر القراق المسظيرفة جحلا على ابراهيع عليه السبلوة أي انيم 
كانوا ملائكة متَحَوَّلين إلى رجال أتوه» وهو لا يعلم أنهم ملائكة؛ ورد 
عليهم إبراهيم تحيتهم» وأخبرهم أَنَّه وَجِلٌ خائفٌ منهم» لأنهم لم يأكلوا 
ف ظعامي كنا أخيرت آدات مور هود وأزالوا وجلة ويحوفة وا حيرو 
أنهم ملائكة؛ وبَثشّروه بغلام عليم؛ وهو ابنه إسحاق» فعجب من البشارة 
لأنه مسّه الكبرء ولم يكن عَجَبّه إنكاراً أو استبعادا أو تكذيباء إنما كان من 
وقع المفاجأة» فأخبروه أنها بشارة بالحقٌ؛ لأَنُ الله هو الذي سيهبه الغلام: 
ان اعرد ا ا ا 
هم الذين يقنطون من رحمة الله. 

إنه حوارٌ إيماني بين إبراهيم الرسول عليه الصلاة والسلام2؛ وبين 
لملائكة المتَحوَلِين إلى رجال» يقوم على الأدبٍ واللطف في الحوار» وليس 
على التكذيب والإنكار. 


5 وار ار ضحم 


وقال تعالى عن نفس الحادثة في سورة هود: : ١‏ وَلَقَدَ جَآءَتَ رسلتا 


ال يتأ 0 


ل ع 


+ 0 م 
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5-7 5 الا اه 7 0 5 ءًَ 2 
شَيَخًا إكَ هذا لشَّىءٌ عَجِيبٌ © قَالوأ أَتَعَجَبِينَ مِنّ أمْر الله رَحَمَتَ 


000 سن ري ماس 


للتحدات يك مهار -ك]. 
في مهمة عند إبراهيم» وهي تبشيره بإسحاق ؛ وفي مهمة أخرى عند لوط 
عليه السلام» وق ني اذك قومه الشّاين. ولم تذكر الآية عددهم) 
ونحن تبقى مع القرآن» فلا نبيّن ما أبهمه القرآن. 

ولا جاءوا إبراهيم عليه السلام لم يعلم هويتهم الحقيقية» وظنّهم 
رجالاً غرباء مسافرين» ولذلك ماأن حيُوه ورد التحية بأحسن منها حتى 

ام 5 8 لاع - - 0 
سارع بتقديم عجل مشوي أمامهم» ودعاهم إلى الأكل منه. 

ولكنهم لم يمدُوا أيديهم إليه؛ ؛ لأنهم ملائكة لا يأكلون ولا يشريون» 
وما رأى إبراهيم عليه السلام أيديهم لا تمرل إلى الطعام تكرهم ؛ ولعت 
كوم عن ورد اليه بريةرن درت ا لأَنّ من العادات القديمة أنه إذا لم 
يأكل الضيف من طعام صاحب البيت فإنه يريد به سوءا. 

عند ذلك أخبروه أنهم ملائكة» وأنَّ الله أرسلهم لتدمير قوم لوط.. 
موقف سارة من البشارة: 


وكانت امرأته سارة واقفة» فسمعت البشارة بتدمير الكافرين؛ ففرحت 
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وسرت وضّحكت» لأنها كانت تتمنّى إهلاكهم لكثرهم وشذوذهم؛ ومن 
لمعلوم أن المؤمنَ يفرح ويضحك لبلاك الأعداء الكافرين! 

ورأَى الملائكة ضحك سارة وسرورهاء قَبَّروها بأنها ستلد إسحاق» 
وشتبقق حبة حت ترى حفيدها يعقوب: 

فوجئت شارة بهذة التشارة ::وصكت وجهها بكفهاء كما أخبرنا القرآن 
وعد ا قال تعالى : ا 
ار رار ووو م 

فَجَاءَ بمِجْلٍ سَمِينٍ () فَقَربَفه إليِهمَ قَالَ ألا تأخلررح © اوعس 

نا جف ذال مزتلم يروج أل أترأئة ن م 
فْصَكْتٌ وَجَهَهَا وَقَالت عَجُورٌ عت عَقِيهُ ( قَالوأ كتالك قَالَ ريك نهم هوَ 


الحكيمالعَليم © » [الذاريات: 0-14 5]. 

وسؤال سارة رضي الله عنها وعجبها ليس من باب الإنكار أو 
التكذيب» لأنها مؤمنة بالله؛ مصدقَة بوعدهء ولكنه ناتجّ عن هول 
المفاجأة ؛ فب عجود عقيم) لم تلد في شبايها؛ 200 طاعن في 
السنم؛ أبعد هذا العمر وهذا الحال ينجبان ولّداً؟ إنه شيءٌ عجيب 0 
عجيباً مفاجثاً لا يعني أنه مستحيل» ولذلفد رذ الوق على عزيها 


7 3 | بن هذا أمر اللهع وأنه للا بور للمزة أل يسععد وقوع شىء 
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أراد ناتف سهان ذا بريد مجماند! 

إَ الفرق بعيدٌ بين إخبار القرآن الحقّ عن الحادثة وبين رواية الأحبار 
المتناقضة » القائمة على الزعم والافتراء.. 
سارة تحقد على إسماعيل وأمه: 

زعم الأحبار مزاعم حول ولادة سارة لإسحاق؛ ومن مزاعمهم 
قولهم: ااحيلت سارة وؤللات لإبراهيم ابنا 3 شيخوخته فيدماة 
إسحاق» وختن عن إبراهيم إسحاق ابه وهو ابن ثانية أيام» وكان إبراهيم ابن 
مالة "سن زكانت سارة» حدن لالط يستحلك »«توكل من سعم زذللق 
يَضحَّك بشأني .. مّنْ كان يقول إن سارة سترضع لإبراهيم بنين؟ وها أنا 
ولدت له ابنا في شيخوخته !) [التكوين1؟: .]/-١‏ 

وهله مزاعم لا دل عليها في مصادرنا الإسلامة » فتتوقف فيها. 

لك هازة وار الك الك ع 1 -حسب زعم الأحبار- رغم أنها 
حَمَلْت وأنْجبَت؛ وها هي تُرَضِع ابتهاء ومع ذلك تَضحَك على نفسيهاء 
وكا نبا اله سدق :تك هذا لؤقف هديا التي يتفق مع شخصيتها المؤمنة .. 
عاض د ابرض لساري لجرو الوا ما 1 
عنه القرآن» اناد توكس او طاحكة مستهزئة: حتى بعد 
دبلا ؤزلقهها تكردا لم بصت عنيا نارهم الأهار ا 
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وتابع الأحبار مزاعمهم حول سارة» فأظهروهاء بمظهر المرأة الحاقدة 
الكزيرة» الى لذ يطيق أن ترق [سماغيل ولو امه 

قال الأحبار: (وكبرَ الصبي وفطم: وأقام اوافيه وليمة عظيمة ف يوم 
فطام إسحاق .. ورأت ابن هاجرَ المصرية يلعب مع ابنها إسحاق. 

فقالت لإبراهيم : اطرد هذه الخادمة وابنها! فإنّ ابن هذه الجارية لا يرث 
مع ابني إسحاق !! 

وساء هذا الكلام إبراهيم ؛ لأَنَّ إسماعيل ابنّهِ أيضاً.. 

فقال الله له: لا سوؤك هذا الكلام على الصبيّ وعلى جاريتك ؛ اسمع 
لكل ما تقوله لك سارة؛ كل ما تقوله لك فاسمّع له؛ ؛ لأنه بإسحاق يكون 
لك ل اسيلك! وابن الجارية أي أجعلة مه لأنه من صلبك!) 
[التكوين١؟7:‏ 11-8]. 
من أكاذيب الأحبار حول الحادثة: 

هذه الرواية من مزاعم الأحبار وأكاذييهم: وذلك لما يلي : 
اعلا يمكن أن تكون متارة قز شقن والدر والبقضاة: أخوات بلعبان فنا 

-على فرض صحة الحادثة- ماذا في ذلك؟ ولماذا يثير هذا المنظر الأخويئ 

الوسناني الور عقدها وكراعتي؟ 
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كبام روجينا أن رود شار وزيهنا -الذي هو ابنه- وتدعوه إلى أن 
كاد دفي مانت زياعو قن ادامر ناي لسار ترئية أن لا 
يرث إسماعيلٌ من أبيه» لأنه ابن الجارية هاجر! وهذا لا يصدر عنها! 

#دببعاء براه مز طلب بيار ة لان إكاعيا انه ايضا تزه تف هين 
التنفيذ» فيتدخَّل الربُ لصالح سارة وابنها إسحاق» ويِأْمرْ إبراهيم 
قد كر ماكظاانه سداره الأنهنا لانن طم لاما برط 
ِصوّر الأحبار الرب .منحازاً لسارة.وابنهاء» وموافقاً على طردٍ شاتعر 
وابنقاة لاتب" ازتفياة . إلا لأنّ السيدة سارة تريد ذللكة«وليسودا 
ويتيها في البرَيّة » إرضاءً لرغبات سارة. 

4 -الرب ينحازٌ إلى إسحاق؛ ويفُله على إسماعيل: لأنَّ اسم إبراهيع 
مرتبط بنسل إسحاق» ومع أن الب تشيكر نسل ابنِه الثاني إسماعيل 
إلا أن اسم إبراهيم محصورٌ بنسل إسحاق! لماذا؟ لآن الأخبار من 
تسل اجات 
وقن برت اللكوزيز :فق هذه الزواة الندراة عورها نيب انمه النا 
نُؤْمن أن الله حكيمٌ عليم: عادلٌ رحيم» لا يظلم أَحّدا سبحانه؛ ولا 
يف ظانا على تدس ولة بام بطالة: 
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ونؤمن أن إبراهيم عليه السلام رسولٌ كريم؛ يحب أولاده: ولا يميز 

بينهم » ولا ينحاز لأحد دون الآخر.. 

أمااسارة فإئذا تعر قها اتزأة متومنة ضائلة عابدة :0 وذاكرة لد لفل 

ما نسبه الأحبار لها من طلبات شرّيرة» وأعمال ظالمة» ونفسية حاقدة! 
إسماعيل وهاجر ي البرية: 

زعم الأخبار أن اززاهيم نهد للق شارة الراشي بعنة الر نا اتتوقام رذ 
الساعي وأنه الونالتةا 

لوا: اابكر إبراهيم في الغدء وَأَحَدَ خبزا وقربة ماء» فأعطاهما هاجرء 

ووضع الصبيّ على كتفهاء وصرفها!! 

فمضت تهيم على وجهها .وتاهت ل صتحراء بر اا .. ونفد الماء 

من القربة» فطرحت الصبي تحت إحدى الأشجار, وجلست قبالتّه على 
كاري نوين وهي تقول في نفسيها : ل أريد أن أرق الولد وهو يتررهة 
ولمنافى خالدا وكد عا موه لكان 

وسمع الله صوت الصبي؛ فنادى ملاك الرب هاجر من السماء» وقال 
لبا: مالك يا هاجر؟ لا تخافي» فإنّ الله قد سمع صوت الصبي» قومي 
فخذي الصبيّ وشدّي عليه يدك فإني جاعله أَمّهَ عظيمة.. 


وفتح الله بصيرتهاء فرأت بئرَ ماء؛ فمضت إليه وملأت القربة؛ وسقت 
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الصبي. وكان الله مع الصبي حتى كبرء وأقام ببريّة فاران: واتْحْدت له أَمّه 
بي0 و مع الصبي حتى كبر» واقام يبرية فاران» و 
امرأة من أرض مصر..) [التكوين١؟-4١1-١51].‏ 


زعم الأحبار أَنَّ هاجر وإسماعيل أقاما بيريّة فاران: وأنه لما كبْرَ 


هاجر وإسماعيل 2# بلاد الحجاز: 

الذي ورد في مصادرنا الإسلامية عن إبراهيم وهاجر وإسماعيل غير 
الذي زعمه الأحبارٌ هناء فقد أَحَدْ إبراهيم عليه السلام إصافيل 0 
من الأرض المقدّسة إلى مكة المكرمة. 

روى البخاري (برقم : 377)؛ عن عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهماء قال: «جاء إبراهيم بهاجرّ وابنها إسماعيل -وهي تُرضْعُه- حنى 
وضعها عند البيت» عند دوحَة فوق زمزع؛ في أعلى المسجدء وليس 
انك يول اعد ولي اال 

ومني اف بوك ااا وا وسقاء فيهاهاء ٠.‏ ثم 
فى إبراهيم منطلقاً . فتبعته أُمّ إسماعيل » فقالت: يا إبراهيم : أن تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنسي ولا شيء؟ 

قالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليها .. فقالت له: الله أَمَرَلهَ 
بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذن لا يضيّعنا .. ثم رَجَعَت! 
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فانطلق إبرأهيم » حتى إذا كان عنك الثنيَة لشة) حيث 3 0 استقبل 


0011 


بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الكلمات؛ ورفع يديه فقال: : 9 ربٌنَآ إنى 


410 


سكنت من ذُرَيٌتى يواد غيْرٍ ذى ل عند يتك آلمُحَرُم ربنا ليقيموأ 
ألصَّلَوَةٌ فَاجَعَلٌ أفتعدة 2 يرن آلثاس تير ابي نقتي قن التدراف 


ةراس ماهس وار ام 


عَلّممَيَشَكُرُرنَ ©) 4. 


6 ميم 


ا ال 
انطلقت كراهية نط إليه ا" 
يليها, فقامَتْ عليه؛ ثم استقبلت الوادي تَنظرء هذ ترى أحَداء فلم ثر 
حداء فهبطت من الصّفاء حتى إذا بلغت الوادي» رفعت طرف درعهاء 
ثم سَمت سمي الإنسان الجهودء حتى اورت الواديء ثم أت اللردة, 
تاسيف ليك : فنظرت هل ترى أَحَدء فلم ثرَ أحداء فعلّت ذلك سبع 


قلنا أشردك كان المزو معنا موا فقالت: صه. تريد نفسها .. 


تسمعت أيضا > تقالعا: قد أسمعت إِنْ كان عندك غواث . 


2 


عم وم سل اعم ام 


عر بالل عدمر هدس فبِحَث بعقبه -أو بجناحه- حتى ظهر 
للج 50056 تحوطة بيدها» وعد تقرف اموالاء فْ سقائهاء وهو 
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ع 


قال ابن عباس : قال النبي كله : يرحم الله 
زمزم لكانت زمزم عينا معينا. 


- 


فشربتء وأرضعت ولدهاء فقال لبا الْلّك: لا تخافوا الضيعة» فإنٌ 
هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوهء وإنّ الله لا يضيع أهلّه. 


راج ماله 


فكانت كذلك» حتى مرت بهم رفقة من جرهم مقبلين من طريق 
كداء؛ فنزلوا في أسفل 0 فرأوا طائرا عائفا بحو حول الماء» فقالوا: 
إن هنا الطائر تنود على مامه ورغودنا بوذا الوا ونا فيه مك1 قار ينا 
ارس 1 لقو ااام رسعو فا رياد 

فأقيلوا وأمْ إسماعيل عند الماء؛ فقالوا: أَنَأدَنِينَ أن ننزلَ عندك؟ قالت: 
نعم» ولكن لا حقّ لكم بالماء» قالوا: نعم 

فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم» حتى كان بها أهل أبيات منهم. 

وشب الغلام» وتعلم العربية منهم ) وأنفسهم وأعجبهم حين شب 
فلما أدرك زَُوّجوه امرأة منهم! .. وماتت أُمُ إسماعيل. 6 

نعرف من هذه الرواية الصحيحة أن إبراهيم عليه السلام لم يَطُرْدُ هاجرٌ 
وابنها تنفيذا لرغبة سارة؛ وأَنّ هاجرّ لم تتغرب في صحراء بثر السبع » ولم 
روج إسماعيل امرأة مصرية» وأنّ ما قالّه الأحبار بهذا الخصوص زَعَمٌ 
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واذعلة واقراء:ة كنبوا'فه عن انه وغل براهيم + وقل متاره وعلى 
هاجر وعلى إسماعيل .. 


رلافاار 


أمره » فالله هو الذي أمره بوضع هاجر وابنها بواد غير ذي زرع في الحجاز؛ 
لمكنة بالغة بريدها سيحاتة ديك سين هناك ينه العتيق) ولقان يفط الله 
هاجر وابنها وأَنْبِع لبما ماء زَمَرَّم» وكان إيمان هاجر بالله عظيماء وتوكلها 
عليه كبيرًء فعندما علمت أن الله هو الذي أمر بوضعهما في ذلك المكان» 
ولقك ماوقانت: إذن له ضعنا ا 

نكن كانت حياة هاجر» ابتدأت في مصرء وانتهت في مكةء مرورا 
بالأرطن المقلاسة: 
من هو الذبيح؟ إسحاق أم إسماعيل؟ 

خْصّص الأحبار الإصحاح الثاني والعشرين للحديث عن إسحاق» 
الذي أمر الرب أباه أن يذيحه. 


قالوا في مزاعمهم : لوبعد هذه الأحداث امتحن الله إبراهيم ؛ فقال له : 
يا إبراهيم. انه ها اذل قانة. حد سكاف دلق وسيدك الذي ف 
واذهت إن أرفن قور نفلاك أصيده معر نه علي فيل أدلله قلية: 


فبكر إبراهيم في الغدء وشدٌ على حماره؛ وأ كد ففة اتتيرن ان خدحه) 


سفر التكويين ب ميزان القرآن الكريم 


وإسحاق ابنه» وشقق حطباء للمحرقة, وسار إلى المكان الذي أرا الله 
إياه. فال لخادميه : : انتظرا أنتما هنا مع الحمار» وأنا والصبي تع إلى 
هناك؛ فنسجد ونرجع إليكما.. 
وكلَم إسحاق أباه قائلا : يا أت هذه النارٌ والقطية ع 
هاه لوكشك مل و سل 
فلما وصلا إلى المكان الذي اه :الله إياه» بنى إبراهيم م المي 3-3 
ا ا و0 
يده؛ إلى السكين ليذبحه.. 
فناداه ماك الب من السّماءء وقال له: : إبراهيم» إبراهيم» قال: 0 
قال: لا تمد يدك إلى المي ؛ ول عل بد .. الآنْ عرفت أنك تَخاف 
الله» فما بخِلْت علي بابنك وحيدك !! 
فرفع إبراهيم عينيه ونظرء فرأى كبشا عالقا بقرنيه بين الشّجيرات. 
فأقيل علق الكستن و حدمو وقلمه متحرفة بلا اننم" 
ونادى ملاك الرّبّ إبراهيع ثانية مق السماءة “وقال» . يقول الراب: 
بسي حلفت : بما أنك فعلّت هذا الأمرء ولم تمسيك عنّي ابتك وحيدك ؛ 
لأباركتّك» كر نسلك كنجوم السماء)» وكالرمل الذي على شاطئ 
البحر» ويرث تُسَلّك مَدْنَ أعدائه» ويتبارك بنسلك جميع أمم الأرض. ( 


.]١ى4-1١:7؟نيوكتلا[‎ 
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تناقض الأحبار 2# تحديد الذبيح: 


يروي الأحبار قُِ هذه الرواية 0 الذبح والفداء» على طريقتهم 
الخاصة؛ القائمة على الزعم والادعاء والافتراء. 


إنهم في هذه الرواية يقعون في تناقض. . فهم يزعمون أَنَّ إسحاق هو ابن 
إبراهيم به الوعية: الخد إسحاق ابنك وحيدك» ! 


ع ردير 
01 


وهم أَنفسّهم يعتبرون أَنّ إسحاق ليس ابن إبراهيم الوحيد ؛ وقد ذكروا 
أن ابه إسماعيل ولد قبل إسحاق بأربع عشرة سئة. 

قالوا في الإصحاح السادس عشر: «وولدت هاجر لأبرام ابناء فسمّاه 

00 2 ِ رصا م اه و 

إسماعيل » وكان أبرام ابن ست وثمانين سنة» حين ولدت له هاجر 
إسماعيل..) [التكوين7١‏ : 17-19]. 

وقالوا في الإصحاح الحادي والجشزيق لوحن ابرافنيم آنه إسحاق ؛ 
وهو ابن ثانية أيام ؛ 46 اناد اللهء وكانٌ إبراهيم ابن ماثةسنة نعنين ولد 
إسحاق..») [التكوين؟: غ-0]. 

وإذا كان حاف لاديف ابساغيل بار عكر سنةه كك عدون 


١ 


اتميت! 


ان نكر ا وان وي ا د لت لأ و 
إذا 3 ار 0 أن ا قال 0 خذ 3 68 


ل 


إِنّ هذا الافتراء والتحكم من الأحبار, يدل على أَنّهم لبميوا أمناءة ل 
على الديق: ولا على التاريخ, وأَنّهم كدبون ولك ثم يجعلون كُذْبهم 
تاريناً: قها لجعلون دقل درا مو لدي ! 


حديث القرآن عن الذبيح: 
كك د القرآن عن قصة الذبيح. قال تعالى: « وَقَالَ ع ذاهبٌٍ إلى 
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رَتَى سَيَهَدِينٍ © رَبَ هب لِى مِنَآَلصَّلِحِنَ © فَبَسْرَنهُ بعل مِحَِيرٍ © 


ٌُ 


2 
سم ع سيور م 


قلمًا بلع ممَهُآلسّعىَ قَال َمتئَّ إى أرمد ف آلْمَتَامٍأَبَى أَذمُكَ قآنظر 
اذ رمك قال يتأت ْمَل ما ؤم سمح إن اه أن لصون 
© فَلَمَا أسْلْما وَتلَّ جين © وَتدَيْت أن يَتَبرهِيمْ © قد صَدَقَتَ 
ليآ نا كَدَالِكَ تجزى الْمْحَسنينَ © ارك > هنذا لهو البلتوا آَلمُبِينُ © 
وَفَدَيْمهُ يح عَظِيرٍ ©© وَتَرَكنَا عليه الآحِرينَ © سَلَده عل 
رصم وتم كذانك تجزى لمحي و إن بن عاونا مريت © 
وَبَسرنهُ سحي نما مِنَ ألْصَلِحِنَ ©) © وَبركنًا عَليّه وَعَلِيّ إِسْحَلقٌَ وين 


دُرَيجَهمًا نحْسِنٌ وَظَالِمٌ لتَقُسف مير © 4 [الصافات: .]1١1-99‏ 
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تتحدّث الآيات عن بنين لإبراهيم عليه السلام: الأول هو ا 
ولم تذكر الم وات أله غلام حليم. والثاني هو الذي لدي 
عملية الذّبح والفداء وهو إسحاق ؛ وهذا معنا أن الأول هو الذبيح؛ وإذا 
كان الأول هو إسماعيل» فإنّ القرآن يكاد يصرّح أن الذبيح هو إسماعيل. 

وقد ذكرّ القرآنُ البشارة بإسحاق بعد الكلام عن الذبيح» وهذا دليل 
على أَنّ البشارة بإسحاق وولادته كانت بعد الذبح والفداء. 


وفيما يلي خلاصة مهمة لهذا الموضوع ذكرها الحافظ ابن كثير في قصص 
الأنبياء: «كَأنَّ القرآنَ نَصّ على أَنَّ الذبيح هو إسماعيل» لأنه ذكر قصة 
الذُبييح » ثم قال بعده” : 9 وََشَوئكهُ بإِسْحَدقَ تيا م مّنَ آلصَلحِينَ © 4. 


ومن جَعل الذبيح إسحاق فهو مخطئ؛ لأنَّ هذا من الإسرائيليات؛ 
وكتاهم فيه تحرف فإن عد أن لآم إراهيم أذ يدح لَه ووحيده 
إسحاق له إسحاق فالعا نودو لد لس عو الك وول 
الوحيدء وإنما ذاك إسماعيل.. 

وإنما حملّهم على هذا حَسَد لغرب فإنَ إسماعيل هو أبو العرب 5 
وقد قال يأنة إسحاق طائفة من السلف وغيرهم» وإنما احوه كوالله 
أعلم- من كعب الأحبار» أو من صحف أهل الكتاب .. وليس في ذلك 


سمر التكوين ل ميزان القرآن الكريم بوبه 


ا ا 

ما وا و د ع ل اك 1د 
إسحاق؛ ا تعالى: ١‏ وَآنْرَأنْهه قَآمَةٌ فْضَحِكَتَ 
َبَشرَتهًا يامْحَلقَ قَ ومن وراء إِمَحَقَ يَعْقُوبٌ © > فكيف تقع البشارة 
ا ا اي 
أن يولد له يعقوب؟ هذا لا يكونء لأنه يناقض البشارة المتقدّمّة» والله 
أعلم ! 

ولا ذكر ابن كعب القرظي هذا الدليل للخليفة عمر بن عبد العزيز قال 
له عمر: إِنّ هذا الأمرَ ما كنت أنظر فيه؛ وإنّي لأراه كما قلت ! 

ال ار ع2 
إسلامه؛ وكان يرى أنه من علمائهم» فساأله عمرٌ بن عبدالعزيز: أ 7 


لو 35 


ابني 
إبراهيم مر بذَبْحه؟ 
فقال: إسماعيل والله يا أُمير المؤمنين» وإِدّ اليهود لتعلم بذلك؛ ولكتّهم 


0 ويزعمون أله إسحاق” لأنه أبوهم..) [قصص الأنبياء: 45 ]11419/-1١‏ 
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وقد صَرَّحّ القرآن بِأنّ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هما اللذان بنيا 
الكعبة. قال تعالى: < وَاذْ جَعَلنا آلْبَيِتَ مَكَابَهُ لُلئّاس وَأَمْنًا وَآتَخَدُوأ مِن مَقَامِ 


َالْعَكِفِينَ وَآليْكَّم آَلسْجُود (2) وذ قَالَ برهم رَبٌ آَجْعَلٌ هذا بلدا 
افق وازقة الاين الشدزات :2 ذمن وفقم الل مويلا مان وين 
تاجسم آلْْوَاِد نبت وَسْسنيل ربا تقب نآك ناسيم 
آلْعَلِيم 29 ريما وَآجعَلنَا سُتَلِمَين لَك ون كينا أنه سْسَلِمَه َك وَآِنَا 
منَاسِكَنا وَشبعَلمئآ اسك أَنتَآلمَوَابُ اليم (©) رَيْنَا وَبَعَتْ فيهم رَسُولا 


يه لم اد ك2 راث مور وو سكس ل > رمه لاس ل ارس المت 00 217 
مَنَهُمْ يلوأ عليّهم ءاينتك ويعلمهم لكتلب والحكمة وَيْرَكيهِمٌ إنك أنت 


32 32 


العزيزٌ آلحَكيم 29) ) [البقرة: 158-؟11]. 


أمفر التكوين ‏ ميزان القرآن الكريم 


سيرة إسحاف عليه السلام 
تحدّث الأحبارٌ في سفر التكوين حديثا مفْصّلا عن سيرة إسحاق عليه 
السلام؛ تحدّثوا عن زواجه؛ وعن ابنيه: عيسو ويعقوب» وعن ما جرى 
بينهما من صراع» وذلك على طريقتهم في الاذعاء والزعم والافتراء 
وتقديم روايات ليس عليها دليل. 
وصية إبراهيم بتزويج إسحاق عليهما السلام: 


ج 6مس م ار 


كبر إسحاق» وأراد أبوه إبراهيم أَن يروّجَهء ومعلومُ أن إبر اهيم مقيم في 
زعم الأحبار أَنَّ إبراهيم لم يشأ أن يروج إسحاق امرأة كنعانية» وإنما 
يزوجه امرأة من عشيرته في العراق» وقد عهد إلى كبير خدمه بهذا. 
تحت فخذى: فاستحلفك. بالرب إله السماء. وإله:الأرض» أن ل تأخذ 
لابني من بنات الكنعانيين» الذين أنا مقيم بينهم؛ بل إلى أرضي وعشيرتي 
فقال له الخادم : 000 5" ني إلى هذه الأرض » ٠‏ فهل أرجم 
باننلف إن الأركين :القن نت منه؟ 


سفر التكوين يك ميزان القرآن الكريم 


فقالَ له إبراهيم: إِيَأكَ أَنْ ترجع بابني إلى هناك؛ إِنّ الربً إله السماء 
وإله الأرض هو الذي أخَذني من بيت أبي ومن مسقط رأسي» وأقسم لي 
قائلا : لنسلك أعطي هذه الأرضن: وهو 0 ملاكه أماملف؛ فتأخل 
زوجة لابني من هناك وإن لم ترد المرأة أن تتبعك فأنت بريءٌ من قسمي 
هذا ) [التكوين:؟: .]5-١‏ 

ُقَدّمُ الأحبارٌ في هذه الرواية إبراهيم عليه السلام في صورة الحاقد على 
الكنعايين» الكاره ليم تحيث لا يقبل أن يزوج ابنه وائحدة من بنائهم همع 
أنهم أكُرموه؛ وهو أكرمهم وتحالف مع بعض ملوكهم؛ كالملك صادق في 
أورشليم؛ والملك أبي مالك في جرار. وهذا تناقضٌ وقع فيه الأحبار. 
إبراهيم رياني وليس عشائريا: 

ثم إن الأحبار يجعلونٌ إبراهيم عشائريًاً عنصريّاًء وولاءه لعشيرته 
وقبيلته . ققد ادر عشيرته قبل سني علايدة :واتقطعت صبلاته اتغهدم؛ 
فكيف يعود للانّصال بهم وتزويج ابنه منهم؛ بعد كل هذه المدة الطويلة؟ ! 

وقد كان إبراهيم عليه السلام ونكلا وياد اولي عنصريا عشائرياً: 
وكا اده ترلسن العشيرة: 

وقد فاصل أباه وقومّه وأَعلنَ براءته منهم؛ وأظهر عداوته وبغضه لهم 


مم 
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دس مع إذ الوأ لوه إن برعأ منكع وَبِمًا دون من دون آله 


كفْرّنا بكر وَبَدَا بِيْتَنا وَبِيَسَكُمْ الْعداوَة والنقضة: أبَدَا ين كؤمئوا بالل 
وَحَدُهدَ 4 [الممتحنة: 1]. 

إن من يفاصل قومه هذه المفاصلة» ويغادرهم قبل سنينَ عديدة؛ لا 
يعود ليزوج ابنه واحدة منهم .. لكن الأحبار في تأريخهم لا ينطلقون من 
العامل الإيماني؛ وإنما ينطلقون من العامل العنصري العشائري القبلي. 
وفرق بعيدٌ بين العاملين ! 

صا سم 2 2 - 026 - م م 2 

وزعم الأحبار أن كبير خدم إبراهيم عليه السلام تجهز» وتوجه إلى 
مدينة (ناحور»؛ في بلاد ما بين النهرين» وقابل الفتاة (رفقة» عند عين ماء 
هناك ثم تعرّف على أخيها الابان»» وأبوهما البتوئيل؟ ؛ ابن «ملكة» ابنة 
ااناحور» أخي إبراهيم .. وبعد مداولات حدثت بينه وبينهم » أخذ منهم 
رفقة لتكون زوجة لإسحاق؛ وعاد بها إلى أرض كنعان .. وكان إسحاق 
مقيما ف رن التي [التكوين؟ 7 : .]31/-1١‏ 

وَهذَه:الرواية اللفضلة لزواج إسحاق من رفقة نتوقف فيها لا نصدقها 
ولا نكذبهاء ونكل العلم بها إلى الله ! 


وزعموا أن إبراهيم أعطى كل ما يملك لإسحاقء: وجعلّه هو الوارث 


سفر التكوين في ميزان القرآن الكريم 


رفن المشرق..» [التكوين؟: 5-0]. 
ماذا كان ميراث إبراهيم؟ 
وهو إسماعيل » وزعموا أنه تزوّج امرأة ثالثة اسمها قطورة» وأنجب منها 
ستة أولاد وذكروا أسماءهم [انظر التكوين ١0‏ : ١-:ا.‏ 

فكيف يعطي إبراهيم كل ما يملك لواحد من أبنائه» ويحرم أبناءه 
السبعة الآخرين؟ 

وزعم الأحبار إعطاء الميراث كله لإسحاق يتعارض مع مقررات 
الإسلام: التي تقرر أن الأنبياء لم يتركوا ميراثا ماديًا. فقد روى البخاري 
(71770): ومسلم )١1108(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله 
يي قال: انحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركتاه صدقة». 
الأبياءة. اقهم لا يتركون ميرانا ماديا .ولا يجوز الأبنائتم ف بناتم.. أن 


رارم فإن خَلفوا وراءهم ف من المال أو الأثاث أو المتاع أو الأرض 
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كأقاصلة وهل نذا 

ولعلّ الحكمة من هذا التأكيد على تجرّدهم لله؛ وزهدهم في الدنياء 
وإيثارهم الآخرة؛ وتفرغهم للدعوة والنصيحة» وبعد وفاتهم يتركون 
مبيرهم أسوة لمن بعدهم. 

وزعم الأحبار أن إبراهيم حص إسحاق بالميراث يتعارضٌ مع هذا 
الحديث الصحيح؛ ولبذا نرفض زعمهم وثْردُه: ونقرر أن كل ما تركه 
إبراهيم عليه السلام بعد وفاته جعله أبناؤه صدقة في سبيل الله. 
بين إسحاق وأبي مالك ملك جرار: 

زعم الأحبار أَنَّ إسحاق أراد التوجه إلى مصرء بسبب مجاعة وقعّت في 
منطقة النّقَب» لكنٌ الله نهاه عن ذلك» وأَمره أَنْ يبقى في منطقة جرار -تقع 
جنوب شرق غرَّة» بينها وبين بر السبع- والتقى هناك ملك جرار أبا 
مالك ؛ الذي كان بينه وبين أبيه إبراهيم موقف مثير. 

وأعاد إسحاق مع أَبي مالك ما فعله بوه إبراهيم معه من قبل؛ يت 
قال عن امرأته إنها أختي ؛ خوفاً منهم » فعاتبه ملكهم أبو مالك ! 

قالوا: «وسأله أهل جرار عن امرأَِهء فقال: هي أَخْتي. لأنه خاف أَنْ 


هر 


يقتلوه إن قال: هي امرأتي» وكانت جميلة المنظر .. ولا مضى على إقامته 
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الك رين لور اوت | 1١‏ الاق مطاف سيو رز 1 
وحلية كر نو ]سياد ناف رين افر لا 

“فدعاهء وقال له: إذا هي امرأتك, فلماذا قلّت: إنها أختي؟ قال 
إسحاق: لأنّي ظننت أنني ريّما أهلك بسببها! فقال له أبو مالك: ماذا 
فعلّت بنا؟ لولا قليل لضاجع أَحَد أبناء شعينا امرأتتك» فنذنب ! 

وأوصى أبو مالك جميع الشعب قائلاً: من مس هذا الرجل وامرأته 
فجونا موت [التكوين"؟ : .]1١١-1/‏ 

وكما نَرَّهنا إبراهيم عليه السلام عن الكذب والتحايل والخداع» فإننا 
ته إسحاق عليه السلام أيضا عن ذلك؛ ولذلك تَردٌ هذه الحادثة التي 
نَسبها الأحبار له» ولا نتصوّرٌ نبياً مثل إسحاق عليه السلام يَكَذِب ويقول 
عن امرأته إنها أخته لينجوَ بنفسه» وبأخدّ المال والمتاع والأشياء ! 
إسحاق وبئر السبع وتناقض الأحبار: 

َعَم الأحبار أن إسحاق حَمَرَ آبارا كثيرة» وزرع أراض خصيبة في 
منطقة جرارء فطرده أبو مالك ملك جرار قائلاً: #اخرج من عندنا لأنك 
صرت أعظم ما كثيراً» [15:155]. 


فذهب إسحاق إلى منطقة بثر السبع ؛ وحفْرَ فيها عددا من الآبار» وزرع 
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الأراضي فيهاء فصار غنيًا قويّاء فأتاه أبو مالك ملك جرار وكبار قادة 
5 0 
لذن راجا أن الب معلقةة قلا يكن حلفت يننا وييكف» ولنتقطع معك 
عدا أن الله نمه اليقاك يق ساماد والطراديم؟ كنا عاملناله وعر نالك 
بسلام. 

وبكروا في الغّد فتحالفوا .. وصرفه إسحاق؛ فمضوا من عنده بسلاع..) 
[سفر التكوين"؟: .]51-١‏ 

وزعم اللعار انس ساد دروا بغرا توحلو انها اه فسمّاها 
إسحاق 0 تخبار اسم المدينة ابئر سبع [التكوين17: 55-21]. 

ففي الإصحاح الحادي والعشرين ذكروا أَنّ أُوّل من سمّاها بئر السبع 
هو إبراهيم عليه السلام: حيث أتاه ملك جرار الكتعانيّ أبو مالك؛ 
. سبع نعجات ثمنا للبثر» ولذلك سميت بتر السبع. أي: بثر المسبع نعجات. 
زالتكوين١؟:‏ 9-9717 1؟], 


وفي هذا الإصحاح السادس والعشرين يزعمون أنّ ابنه إسحاق هو 


: سفر التكوين 2# ميزان القرآن الكريم 
الذي حفرهاء وأنه سمّاها (شبعة»؛ من الحلف والقسم! 

نمو الني. لحثرهل"ق"الحنيقة إبزاهيم أو إشحاق؟ ولاذا:سميت يكز 
السبع؟ وكيف يرضى الأحبار بهذا التناقض؟ 

ما نحن فإننا نتوقف ف ها يذكروته من زوايات» لا نصدقها ولا تكذبها. 
ولادة عيسو ويعقوب ابني إسحاق: 

َعَم الأحبار أَنّ امرأة إسحاق كانت عاقراً ولما دعا إسحاق ريّه رزقها 
ياف قبن ؤكاق بإتيكان اين أ زيفين نطلا يجين اعد بردنة بلك موقل 
الأراميّ زوجة له .. ثم دعا إسحاق الربً لأجلها لأنّها كانت عاقرا: 
فاستجاب له الرب» وحملت رفقة» واصطدم الولدان في بطنهاء فقالت: 
إن كان الأَمرٌ هكذا فلماذا الحياة؟ فسألت الرب واستشارته: فقال لبا: في 
بطنك أمّتانء ومن أحشائك يتفرّع شع انا كعد كود شعن كتين 
يستعبده صغيرٌ! 

فلما كلمت أيام ولادتها إذا في بطبها توأمان . فخرج الأول أصهب 
الف ل ررم فسموه عيسو. ثم حرج أخوه ويه قابضة على 
عقب عيسوء فدعي باسم يعقوني: وكان إسحاق ابن ستينَ سنة حين وإلدا.. 


0 دكات ا كعسودناد قاهرا ار علفن الاب وسدب 
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رجلا مساما لم الخيام .. فأحبّ إسحاق عيسو لأنّه استطاب صِيْدَهء أَمَا 


رفقة فقد أَحبّت يعقوب..) [التكوين70: 18-19]. 
ملاحظات على رواية الأحبار: 
ولنا على رواية الأحبار هذه الملاحظات : 


ال ع1 


١‏ -تحديدهم عمر إسحاق بأنه كان ستينَ سنةٌ عندما ولد ابه يعقوب؛ مجرد 
زعم وادّعاء» ليس عليه دليل. 

١-لم‏ يذكر الأحبار شيئا عن حياة إبراهيم عليه السلام عند ولادة حفيده 
يعقوب» هل مات قبل ولادته أم أدركهاء وظاهر كلامهم أنه مات 
قبل ولادته. 
وشارة باسحاق وتفوت» لان 57 َادمَة فُضَحِكتٌ 


- - 


َبَسْرَنئها بإِسْحَلقَ ومن وَرَآءِ|اسَحَاقَ يَعَقُوبٌ (2) » [عود:01]. 


- 


ي أن لله سيهبهما إسحاق على كبر وتان على ين اطبا تن 


يكبن إسحاق ويتزوج» د له يعقوب » وسيرنان سشدفينا يعقوت 


0 


أ 
سام 


وتمر يوتضيا مماة بوعل هذا فونه عاق اا : : « وَوَهَبَنَا له ِسْحَلقَ 


م هلى 


مقرب كائلة ركد جَعَلنَا صلجير © » [الأنبياء: 7/]. 
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وفعي كوزة كواب نافلة + أنه 'ؤائذ خلق البغارة » لأن النائلة ف اللغة 
فى الزياذة» قالله وهب لابزاهيم وشارة إستحاق» وأكرمهما بأن وهب 
لبها “يعقوية». أئ :سيريا خنيدهما يعقوت" - .وهذا' العتى: لم 
بكر ها لحا 

رَعَموا أن امرأةَ إسحاق كانت حاملة بتوأم؛ وصوّروا ولادتها تصويرا 
مشككا سيك درل الأول وعزيمه أحخر فكسر بالشعرم كانه 
دوه فتدتوه اافتينوة» أي + الاجر كتنف الشعر «بوتزل أحوه 
خلته :وهو عَتَدلك يعقيهة تيقد ريده على رجل أحه: فسكوه :"يعقوت 
المشتق من العقب.. 
ومن أذرق: الأغار ألهنا ولد تعلن هده الطريقة المطبدكةة ركيف 
يخرج المولود من بطن أمه ممسكا بعقب أخيه؟ 
وهذا اتهامٌ لبما بامحاباة بين الأبناء» نما يولد الكراهية والبغضاء بينهم! 
وإننا ته نبى الله إسحاق عليه السلام عن ارتكاب هذا الظلمء لأَنَ الله 
أوجنت غلى الملؤمتين العذل واللشازاة بين الأبتاء: 

يعقوب يخدع أخاه عيسو! 


َعَم الأحبارٌ أن عيسو هو بكر إسحاق؛ لأنّه نزل أَوَّلاء ونزل أخوه 
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يعقوب ممسكاً بعقيه» والورائة في العرف الإسرائيلي للابن البكر»ء حيث 
يرث الابن البكر أباه في البَركة والدّين والتفضيل عند الله. 

والأصل أن تكون البركة لعنيو البكر» ولكن البركة اقلت لتعتوف» 
000 كر رايم واشترى و والبركة منه. قال الأحبار: الوطبخ 
يعقوب طبيخاً» فعاد عيسو من الحقل» وهو خائرٌ من الجوع؛ وقال 
ليعقوب: أطعمني من هذا الإدام» لأني خائرٌ من الجوع؛ ولذلك قيل 
له :ا 


دوم 


5 
أنا 


الوت إذْ لم ككل ؛ 00 كه 


عيسو له وقاعة 0 خفلا عقوت خيرا وطييقاً مرق العدس؛,) 


[التكوين0؟: 9؟-1؟]. 


000 


وهكذا باع عيسو بكوريتّه وبركته بطبخة لعدس»» كما زعم الأحبار! 
ولم يعلم أبوهما إسحاق بما جرى بينهماء وظنٌ أن البركة ما زالت في بكره 
عق وساب تعد كل هذا الاساس: 
يعقوب يخدع أباه ويكذب عليه! 


ةا 2 َك م 4 2 #0 7 ءَ 
وتامر يعقوب مع أمه ضد أخيه عيسوء وكذب يعقوب على أبيه 
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وخْصّص الأحبار الإصحاح السابع والعشرين للحديث عن كذب 
يعقوب وخداعه ولجايلة -وذكروا ؤوابا متسل لذللق. 

لفواصرر الأهار المتتوون اشر إسبعاق كك متتس ال 
إسحاق وابئه عيسو في جهة ؛ وامرأته رفقة وابنها يعقوب قجهة أخرى. 

وزعم الأخار أنه لا شاع إسحاق كن عله شيف لكر شو 
وكلّمه سر وطلب منه أَنْ يصطاد له صيدا ويجهزه» ليأكلّه ويباركه ! 

وخْرَج عيسو إلى البريّة ليحضر ما طُلّبه منه أبوه. 

وكانت رفقة التتَسمّع] وعرقت أن ابنها عيض منفان برك انيه وهي 
ترودها لاتها كيه عتوية هنو للالك ابرع إل يعقوت وطلبف تمان 
يختار جديين من خيرة المعزء وأن يذبحهما ويشويهماء ويقدمهما طعاما 
لأبيه لينال بركتّه. وكان إسحاق على يت مزاعم الأسيار> (أعمئ» 
وتصحت الأمُ أن يقدم يعقوب نفسه إلى أبيه الأعمى على أنه عيسوء أنه 
أحضر الصيد المشوي الذي طلبه منه! 

تقاف عقوف أن كيل الله لاوجل ادتبرةة وأ حر هس رجز 
كثيف الشّعر» فكيف إذا لمْسّه أبوه الأعمى ووجذه أُملّسء إنه لن يباركه 
وإنما يلحئه .. فطمآئته ُمُه المتآمرة بأنَّ لعنتّه عليها هي» تتحملها. 


ساس © 


و - كن 5 مه - ساس اه رم 
ورسمت رفقة ليعقوب الخطة, فالبسته ثيات عيسو ) وكست علقه 
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يديه يلد العزه نحتى إذا سه أبوة وجده كتف الشعن1 وأعدّت“الظنام 
الى تج اإحات ا 
وحمل يعقوب الطعام واللحم المشوي » ودخل على أبيه الأعمن: 


وقال له: يا أبت! فقال أبوه: من أنت يا بني؟ 


حاف امقويية انار لافسيوء وت لليف ادر ند كر عن 
عد الجاركي!! 

فقال له: ما أسرع ما وجدت الصِّيد يا بئيَّ! فقال له: إِنَّ الربٌ إلبك قد 
وفقَني ويسّرٌ ذلك لي !! 

وتَقَدّم يعقوب إإى أبيه وجسّه بيده وشك إسحاق فيه وقال: الصوت 
صوت يعقوب. لكنّ اليدين يدا عيسو! 

وأذاد إسحاق أن يتأكد ول ك1 فقال له: هل أنت ابني عيسو ؟ 
قال: نعم» أنا هو!! 

فقال له: قَدَمِ لي يا بنيّ يدك لآكلّه وتباركك نفسي ! 

فقدّم له اللحم المشويّ فأكل» وأتاه بعد ذلك بالمخمر فشرب!! 

ثم قال له: تَقَدَمْ يا بي وقبْلي. فتقَدّم يعقوب وقبّله؛ وشم إسحاق منه 
رائحة ثيابه التي يعرفهاء أن يفقوب الشادع كان يلس ثتان عيسو 
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عند ذلك بارك إسحاق ابنه أمامه على أنه عيسو. وقال في مباركته له: 
را ابي كرائحة حَقلٍ باركه اريت يتيلك امقر ندى العفاة: ومن 
خصوية : الأرض» فيضا من الحنطة والمخمرء كمف الففرهة ري 
لك الأمم» سيدا ون لوخواتك ؛ ويك امك سعط ون الال 52000 
يلعداك مارك عن ينار كنذا 

ولما انتهى إسحاق من التبريك قامَ يعقوب فرحا مسروراً» لأنّه مَك من 
اع أبيدة راهن ركه 1 
بين عيسو وأبيه: 

وأقبل عيسو بضيدو الذي طله أبوه مله» :وهاه له كما يحي ودّعاه إلى 
أن يأكل سن 

فقال له: من أنت؟ 

قال: أنا ابنك البكر عيسو !! 

فارتعش إسحاق ارتعاشاً شديدا جداً» وقال: فَمَن الذي قَدَمَ لي الصيد 
وا حيتي ندا 

عق ذلك عرك اناق أن ابه توي فل جد حم وعدن فلية اكد 
با ركد زواج عال للعودة عو هله الريك 

تذللك قال للسيكن عيبتو لقد بار كنيزا! 


فصرخ عيسو صرخة عظيمة) بمرارة» وقال: باركني أنا الآنَّ يا أبي ! 
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رد علية:قائلا :القن نجاء خوك مكرة .وأحد يركف 
هو الآن يأخل بركتي؟ أما بقيت لي بركة؟ 1 

فقال انوي لقني ل ا للق وأعطيته جميع إخوته معداميق له 
بالحنطة والمخمر» فماذا أعمل لك يا ابني؟ 

فقال له: أما لك غير بركة واحدة يا أبِي؟ باركني أنا أيضاً يا أبي ! 

بقي إسحاق صامتا! ورفع عيسو صونّه بالبكاء! 

فقال له ابو 1 0 رن 2121100 داعت 
تلق المقاهة يولك الج او اك ارم نان تو تر رز 
عنقاك! 


وحقد عيسو على أخيه يعقوب بسبب ذلك» وصمّم على قتله!! 
ينوي أن يقتلك؛ فاهرب إلى لابان أخي في حاران» وأقم عنده أياما قليلة: 
ردول عق افيف فأستّدعيك.. [التكوين57؟: ١-هة4].‏ 
تساؤلات حول رواية الأحبار: 


إنها رواية مثيرة سجَّلها الأحبار المفترون» ولا يمكن أن تصدر أحداثها 
المثيرة عن مسلمين عاديين» فكيف تصدر عن أنبياء مثل إسحاق قوت 
عليهما السلام. 
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كيف يجيز يعقوب عليه السلام لنفسه أن يخدع أخاه ويتآمر عليه؟ 
وكيف يتفق مع أَمّه ليخدعٌ أباه؟ وكيف يدخل على أبيه لابساً جلّد معز 
ليوهمه ويخدعه؟ وكيف يكذب عليه عدة مرات كذبا صريحا؟ وكيف 
يخدع إسحاق بهذه الصورة؟ ومن قال للأحبار المفترين أنه أصيب بالعمى؟ 
ركفا يكون على هله )الصوره عن السدانخة اشيت لا يمريين انه اذ 
لم بره الربُ بكذب ابنه يعقوب؟ أليس هو نبيًا يخبره الله ويوجهه؟ 

وما هذه البركة التى يمنحها الربُ لمن يكذب ويتحايل ويخادع؟ ولماذا 
يحرم عيسو المسكين المخدوع منها بدون ذنب ارتكبه ؟ وما المانع من أن 
ينار شود أيطا 4دوناذا كز الشيعوب تخد نل تقوب" الدع نال اليف 
بهذه الطريقة الشيطانية؟ ولماذا نسل عيسو يكونون خدما لنسل يعقوب؟ 
وما هو ذنبهم الذي استحقوا به هذه العبودية؟ ثم كيف يطعم يعقوب 
المخادع أباه إسحاق اللحم المشوي» ثم يسقيه بعد ذلك الخمر؟ وكيف 
الى منقن: أباء التتر اتكمق؟ وكيك يكرت أبوة الى اتير؟ 

تشهد أن الأحيارَ كاذبون مفترون في هذه الرواية المفتراة: التي لا تصدر 
إلا عن أناس» تجرّدوا من الخلق والدين .. وتشهد أن يعقوب عليه السلام 
نبي كريم ؛ مبرأ ما يقولون» ومنزه عن الكذب والغش والخداع والتحايل»؛ 
وأنَّ إسحاق عليه السلام نبي كريم» لم يخدع ولم يشرب الخمر!! 
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سيرة يعقوب عليه السلام 


خصّص الأحبار الإصحاح الثامن والعشرين للحديث عن ما جرى 
ليعقوب في الطريق» أثناء توجهه من أرض كنعان إلى حَرّان في بلاد ما بين 


و وي وم 


ل ارهاب إل تالف لان أخاء موسو يويد تلدة' نسب 


أ 


ما فعله به وزعموا أن أباه إسحاق أوصاه قبل سغره يوصية عجيبة 

تألواة «أوضئ اميعاق. انمقو كائلا :"لاسا كل نامر ١‏ امن تائف 
كنعان. قم اذهب شمالاً إلى سهل أرام» الات حرق أبي مك ؛ وتزوّج 
بامرأة من هناك؛ من بنات لابانَ أخي أُمْك .. والله القدير سيباركك 
وينبيك ويكتّرك ؛ وتكونُ منك عدة شعوب؛ ويعطيك بركة إبراهيم ؛ لك 
ولنسلك من بَعْدِكء لترث أرض غربتك التي وهبّها الله لإبراهيم..) 
[التكوين8؟: .]:-١‏ 

وبالاحكل أن إسحاق أوصى ابنه بنفس وصية أبيه إبراهيم له -حسب 
مزاعم الأحبار- فقد زَعموا أن إبراهيم نهى عن تزويج إسحاق من بنات 
كتمان) واعبطر له امرأة مق عكيرته: فق حزان بوهاهم برعمون أذ إنيحاق 
يسير على خطى أبيه؛ فينهى ابنّه عن الزواج من بنات كنعان! فلماذا هذا 
التركيز على هذه النظرة؟ وهل بنات حَرّان مؤمناتٌ بالله؟ 
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وزعموا أَنَّ عيسو تزوج امرأتين من بنات كنعان» فنال بذلك غد * 
أبييه وأمّه ء وحاول إرضاءهما فتزوّج ابنة عمّه إسماعيل ! 

نا الأحبار تريصون على العامل العشائرئ القبلى العتصري في الرواية 
والمّرْدِ والتاريخ » وعلى استبعادٍ العامل الإيماني» فبنات كنعان لا يصلحن 
وبنات ناحور يصلحن زوجات لبم؛ لأنّهِنَ قريبات لهم ومن عشيرتهم؛ 
سواء كر مومنات أو كافزاك!! 
حلم يعقوب والتعهد له لش بيت إيل: 

زعم الأحبار أن يعقوب غادر أباه في بئر السبع ؛ متوجها إلى دار خاله في 
حَرَانء وفي الطريق تَجلّى له الربُ في المنام» وتعهّد له بإعطائه الأرض 


و 


قال الأحبار: ااخرج يعقوب من بثر سبع » وذهب إلى حاران؛ فوصل 
عند غياب الشمس إلى موضع» رأى أَنْ يبت فيه» فأخذٌ حجرأ من حجارة 
الموضع؛ ووضعه تحت رأسبهء ونام.. 

حلم الاب راق «ملما تيون على الارضق 4 جوز اها إلى السماء» 
وملائكة الله تصعد وتنزل إليهاء والله واقفّ على السّلّمِ بالقرب من 
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يعقوب. 
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فقال له : أن الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق؛ إِنَّ الأرض التي أنت 
نائمٌ عليها بها لك ولَسلِك إلى الأبدء وسيكشر نسلك كتراب الأرض؛ 
ويتكن شرا ؤغريا وشبالا وجنوياء ارلذيك وبنسلك حميد قبائل 
الأزضين نوها انا متلق أحنطلة ع تنا لحي وساردكة إلى هذه 
الأرضء ولا أَتخلّى عنك؛ وسأفي لك بكلّ ما وعدتك ! 

تأفاق يعقوت ندر توي انوقاق» الرب هد الكان وان لا اعلم! وكر 
في الغدء راد الحجر الذي وضع قن تر امنة) 1 عورا وصب لد 

عليه زيتا ليكَرّسَه للرب» وسَمّى ذلك الموضع ابيت إيل»؛ وكاقك لدي 
من ل ل ا(الوز»)) [التكوين8؟: .]15-١‏ 

«لوز»: مديئة كنعانية» على الطريق بين القدس ونابلس» وزعم 
الأحبار أن يعقوب مر بها في طريقه إلى حرّان» ورأى الله في المنام» وتعهّد 
بأرض الميعاد له» ولأولاده ونسله؛ وفي الصباح أَخْذٌ الحجر الذي كان 
نحت :راسد ونضيه فود زمر 5 وجود الربُ في هذا المكان» م 
المكان «بيت إيل». 


قال عنه واضعو قاموس الكتاب المقدس : لآبيت إيل : اضه عبري ) 
معئآأه : بيت اللّه. وأؤل ما ققدم إبراهيم رض الميعاد 5 0 3 


الأراضي المرتفعة» قرب بيت إيل .. ثم لا سافر يعقوب إلى ما بين النهرين 
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ارا كن توح جره مينر ناف كات قوت امل لوق ور عاد 
رؤياه العظيمة» فدعا اسم المدينة بيت إيل» لأَنّ الله ظهر له فيها في تلك 
الليلة» أما موقع المدينة فإلى شرقي خط يمد من أُورشّليم إلى نابلس» على 
بعد واحد من كلتي المدينتين» وكانت سابقا محل إقامة ملوك الكنعانيين» 
[قاموس الكتاب المقدس: ١٠؟].‏ 
هدف الأحبار من ذكر الحلم المدّعى: 

هدق الأخيان هر كر هده الزويا؟ التاكيد كلق أن الرب أعطى هله 
الأرض ليعقوب ونسله ملكا أَبَدِيَاء وهذا الزعم لا بملّونَ من ذكره والتأكيد 
عليه؛ في كلّ موضع يرونّه مناسباً في أسفار العهد القديم ! 

ومما يدل على أنه زعم من مزاعم الأحبار العديدة» ادُعاؤهم أن الله 
تَلّى له ورآه في المنام. وأنّ الله وقف على السلّم بجائبه» فنظر له يعقوب 
ورآهء وسمع كلامه وهو يتعهّد له بأرض الميعاد. 

وهذا الزعم اليهودي يتعارض مع ما يجب لله من تعظيم وتكريم وإجلال؛ 
فالله لا يمكن أَنْ يرى في هذه الدنياء لا يقظة ولا مناماء لأنه يتعالى على 
التجسيم والتحديد والتشبه بالبشرء والمؤمنون يرون ربّهم يوم القيامة في 
الجنة» لكن الأحبار لا درون الله حقّ قدره» ولذلك يصفونه بصفات 
البشر» وبُدّعون أنه يرى في اليقظة وفي المنام » لأنه يتجلّى في صورة البشر. 


سفر التكوين ع ميزان القرآن الكريم 


ل سا 
البابليَين والعراقيين أَثناء فترة السبِي: (إِنّ حلم السّلّمِ المؤدّي إلى السماء 
فكرة من بلاد ما بين التهرين» ترمز إليها:الأبراح ذات الطوايق:» (النيد 
القديم: »١١١‏ حاشية: ؟1]. 
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5000 الزهتان بأن تعقوت تأر بالدتالة العتفاية» عنما دل 
الجر نضا وضي غليه وزيا وسماء بول إثل: فقالوا: #يحَدّد الحجر مكان 
الحضور الإلبي؛ فيصبح ابيت إيل»؛ أي: بيت اللهء ويمسح بالزيت» 
لكنّ هذه الشعائرٌ موجودة في الدين الكنعاني؛ وفي البيئة الساميّة كلّهاء 
وسيستنكرها الأنبياء فيما بعد) [العهد القديم: »1١١‏ حاشية: 7]. 
يعقوب عند خاله لابان: 

َعَم الأحبار أنه لا وصل يعقوب إلى أرض حرّان؛ توقف عند بثر ماءِ 
وجدَ حولّها الغنم والرعاة» وسألبم عن لابان بن ناحور؛ فأشيروه أن أبنتة 
زاحيل. قائقة» ومبهة القم 'لتلقيها "مق اليعز' الوا ل(وشلما: تخ 
يجادلهم» جاءت راحيل مع عَم لابان أبهاء لأنها كانت زاغية» فنا 
رأها يعقوب تَقَدمْ ودحرج ابرع اوسني لم رودل يعقوت 


راحيل » ورفع ضواية وبكى دوا خرفا " ابن أخت رفقة» 5-27 
فأخرت أباهاء فاده لابان رع وعائقه وقلةة واكذه إلى بيته 5 


سفر التكوين # ميزان القرآن الكريم 


وأخبره يغقوب يكل ما هرق له فقال له لابان: انك انحوي 
وعظمى..) [التكوين؟؟: ١-؟١].‏ 

ونحن نتوقف في قبول هذه الرواية» فلا نصدقها ولا نكذبهاء وتضيفها 
إلى العديدٍ من روايات الأحبار» التي لا دليل لهم عليها. 
صوته وبكى شوقا إليهاء زعم مردودء لأنه لا يتفق مع نبوة يعقوب عليه 
السلام: وحسن خلقه وأدبه فكيف يرى فتاة أجنبية ليست محرّمة عليه 
فيقبلها؟ وبأي صفة يقيلها؟ ومن أجارٌ له أن يقيّلها؟ إن هذا النضرف لا 


ره ير 


لابان يخدع يعقوب: 

وزعم الأحيان أن" لابانا ,طلب من حقو أن يخدمة مقايل أجرة 
الصغرى راحيل» التى قيّلها عند بثر الماء. 

' وزعموا أنه كان للابانَ ابنتان: الكبرى لي » والصّغرى راحيل؛ وكانت 


حبّته لراحيل» ولا انتهت السنوات السبع قال له: أعطني امرأني راحيل 
لأدخل عليها. 


فخدع لابان يعقوب وكَذَب عليه» حيث جه له البنت الكبرى ليئّة: 
وأدخلها عليه ليلاً! ودخْل بها وهو ين أنها راحيل؛ وفي الصباح وجد 
أنها ليئّة!! ففضب غضبا شديدا» وقال لخاله: ماذا فعلت بي؟ أما حَدمئك 
لآخذ راحيل؟ فلماذا خدعتّي؟ .. فقال له: في بلادنا لا تَتَرَمُّجَ الصغرى 
قبل الكبرى» أكيل امبو زواجك من ليئّة» وأعطيك راحيل زوجة 
أخرى ؛ مقابل سبع سنوات أخرى من الخدمة عندي .. فخدمه سبع سنوات 
و راعملا رأحيل روح كاقة نزاوي مدلا 
التحايل والخداع بين الأقارب: 

إن المجتمع الذي يتحدّث عنه الأحبارٌ مجتمعٌ متحايل؛ والصلةٌ بين أفراده 
تقوم على الكذب والخداع؛ حتى لو كانوا أنبياء» فقد مر معنا كيف فعل 
يعقوب من الكذب والتحايل والخداع د أبيه وأخيه؛ وها هو يدفم 5 
ذلك الخداع ! 

زعم الأحبار أَنّ خاله لابان كَدَبْ عليه وحَدَعَه؛ فلما طلب الزواج من 
ابنته الصغرى الجميلة راحيل؛ مقابل سبع سنوات من الخدمة؛ أَظهر له 
الموافقة» وكان يخفي ف نفسه شيا آخرء حيث جر له البنت الكبرى لَيعَة: 
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ولم يفرق يعقوب بين الأختين» فظن أن التي يضاجعها هي التي خطبها؛ 
ند ولك أطي ل كانه عفيعة اتن شه كن غو المفبو عد 
تزويج الصغرى قبل الكبرى» فإن أراد الصغرى حبيبته فليخدم سبع 

تواتك | خوى ١‏ فا مت يحوت لل الؤافقة #امدلوا عق أمرد! 

من غير المقبول أن تكون الصلة بين الأقارب قائمة على هذه الأخلاق 
القبيحة السيئة» حيث اللؤم والكيدء والكذب والخداع؛ والتحايل 
والخبث ! 

ثم من أدراهم بهذه التفاصيل بين يعقوب وخاله؟ وما هو دليلهم على 
ذلك؟ لا نجد لبم دليلا معتمدا على ذلك .. 

وقد نسب الأحبار ليعقوب الجمع بين الأختين باعتبارهما زوجتين: 
مسلمٌ عادي؛ فكيف فَعله النبي يعقوب؟ 
يعقوب يخدع خاله ويسرقه: 

رد يعقوب على خداع خاله بخداع مثله» ولك هد بتار افكة: ونا 
على ذلك بأنْ سرقهء وهرب بالمسروقات عائدا إلى أرض كنعان» ويارك 
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الرب خداع يعقوب وسرقته» فطلب من خاله أَنْ يباركه ويكْرمُه ولا يؤذيه. 
زعم الأحبار أنه بعدما حدم يعقوب خاله حوالي عشرين سنة» وتَرْوّج 
كدان ؤاتدن معه علن أن راحد أبثر تفيدقه عدوا مقابل ستوات خدمقة: 
ونجاءت فرطة كارديعتوق يواعاله ‏ واتعاي كه تتحاير عله بجلة: 
في غاية المكر والخبث والدّهاء. 
ذن العلوة- أن غنه الشآن لونه أبيض عمونا»'وقل أن ذكون الشياميسة 
ع - 1 ذه 0 4 1 . م ٠‏ - 
الضان سوداء اللون» بينما لون غنم المعز أسمر عموماء وقل أن تكون 
العنر بيضاء اللو ! 
فأظهر يعقوب للابانَ أنه سيأخذ أجرتّه عدداً قليلاً من الغنم» سيأخذ 
الضأن التي لونها أستود) :والعر التى لونها أبيضل وهذه قليلة ف 'غنمة؛ 
فوافق لابان على ذلك ظانا أنه قد عقد مع يعقوب صفقة رابحة» وما درى 
المسكين أن يعقوب سيخدعه ويتحايل غليه ! 
خرافة حول وحام الغنم: 
ذكر الأحبار خرافة من الأساطيرء تحايل بها يعقوب على خاله » فزعموا 
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رأنها إثاف امعد اتو كيت علتها «فولدت موالد وضاء اللوقة: 
9 7 ا ل 2 
ولما حان وقت جماع الضأن من الغنم أوقفها أمام المعز السودء ولما 
رأنها انو حمف) هلييا»فولدت "هؤالندها ميؤذاء' اللون لابين الخيلة 
العجيبة انتقم يعقوب من خاله» وأخذ بثأره منه» وأَحَذّ كل الضأن ذات 
اللون الأشؤة وهى كثيرة » والمد ذات اللون الأيفان وهي كثيرة ) على 
خلاف المعهود من ألوان الضأن والمعز.. [انظر التكوين»*: 0؟-45]. 
إنَّ الخرافة التي ذكرها الأحبار لا تتفق مع العقل والمنطق» فمن غير 
1 08 2 ا سه م ع هه 5 2 3 و 2 000000 
المعقول أن يوقف الونسان الغلم أثناء حملها أمام عصي بيضاء»ء لتتوحم 
2 0 2 : . 54 5 7 و 75 2 
عليها وتلد غنما بيضاء, وان يوقمها أمام عصي سوداءء لتتوحم عليها 
وكلل ما سورداء ! 
ونحن ننرّه النبيّ الكريم يعقوب عليه السلام عن القيام بهذه الحيلة 
الشيطانية» التي استحودٌ فيها على غنم خاله ! 
وزعم الأعبار دنا تار يعقوت على كاله ولك الوسيلة :وا حس 
بأدتخالهة قد بطش :يه أمره الوب بالعودة إل أزطن كسان اففال اله 
الرب: ارجم إلى أرض آبائك ومسقط رأسكء وأنا أكون معك». 


و ساس ساس 


قال الأحبار: (قام يعقوب وحمل بنيه وزوجاته على الجحمال» سال 


كُلّ ماشيتهء وكلٌ الأموال التى اقبّناها في قَدَان أرام» وتوجّه إلى أبيه 


سفر التكوين ف ميزان القرآن الكريم 


ا له عر تر النرافة توه ا مانا 
[التكوين١”:‏ 117 .]51١-‏ 


الصلح بين يعقوب وخاله 4 جلعاد: 

وزعم الأحبار أنه بعد ثلاثة أيام من فرار يعقوب؛ علم خاله لابان 
بالأمرء فلحق بهء وكان يعقوب قد وَصل جبل جلعادء شرقي نهر 
الأردن» فاجتمعا في جبل جلعاد واكم واد إتتري وعادترعي الو" 
وخايلت راخيل علق ايها وكديت قلة ور عدن خفت أصنامه التي سرقتها.. 

وبعد محاورة ومعاتبة ولوم متبادل» بين يعقوب وخاله لابان» اقترح 
لابان عليه عد عَهَدٍ ببنّهماء وقال له: «والآنَ فهلُمٌ تقطم عَهّداً أنا وأنت, 
ولتكن هذه الحجارة شاهدا بينى وبيتك». 


ام بم 


فاخد 2 حجراء داه ان عونا حجارة ) وتجدلونها 
كرمة وأكلوا 8 فوق الكومة؛ قال لابان ليعقوب: هذه الكومة 
تكون شاهدا بيني وبينك اليوم. 


تمساننا لابان بلغته الآرامية اأبيجر سهدوتا») وسدانا 25 بلخته 
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العبرية : «جلعاد) ماف كر الشهادة. 
لم يكن يَأمئّْه ؛ بسبب ما عملّه به وفق مزاعم الأحبار. 

وكان مما قالّه لابان ليعقوب -حسب مزاعم الأحبار-: «الربُ يراقب 
ويصافي بيني وبينك» عندما عوارق أحدنا' عن الآهن إن أَذْللْت ابنتي أو 
ويم ناء يناه قله ا حد مكف تر :ولك ؟ الله شاملايي ويك 

هنم هن الكومة)اوعذانهو السب كاه سان أني اله اتحطى هذه 
الكومّة إليك: وأنت لا تتخطى هذه الكومة إليّ للشرّء إله إبراهيم وإله 
ناحور يحكم بيننا..) [التكوين١7:‏ 04-1717]. 

وقد عَلَّقَ الرهبان على العهد بينهما بأنه أشبه ما يكون بميثاق سياسي»؛ 
خاصة بابنتى لابان ويح يعقونة:: بح اند انم تار 4 0 
ليان جوتي (الطتقاة ا بانها + المزفب. وق اليصفاة عاد المصاق 
والمراقب عند كومة الشهادة. 

وَالمَعناءً جلعاد» مكاث عر الأرودة»: تضوبى نهر البوق:'(النهه القليم: 


75, حاشية: 5]. 
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ونهر يبوق» هو نهر الزرقاء المعروف؛ الذي كان ينبع من رأس العين 
في عمان» فر بالق ناعم وكاب لين الأروقه وهذا معناه أن (مصفاة 


جلعاد» تقع جنوبي نهر الزرقاء» ولعلها بين سيل الزرقاء وجبال البلقاء. 


تنزيه يعقوب عن الخداع: 

ونحن نتحفّظ على هذه التفاصيل التي سَجَُلّها الأحبار لما جرى بين 
تكوب :وها لسالو ناش بن انعا ديه على توس يه صا ولق اسان 
وإقافته داك ونور انمد ارد حفالة) أن ما ذكره الأحبارٌ بهذا الخصوص لم 
لط في مصادرنا الإسلامية ما يوافقه ويؤكده» أو يخالفه ويرفضهء فلا 
ردتقم لتر لهم كنا أن لك ا نمافة 

ما ما نسبه الأحبار إلى يعقوب عليه السلام من كذب وتحايل وخداع 
لخاله» ثم سرقة أغنامه وأمواله فإننا نرفضه وتردّه» وننزه يعقوب عن 
فعله) لآل تحقوفت عندنا في الاسلام نبي كريمٌ عليه السلام؛ عفد الله 
عن الذنوب والآثام والمعاصي والمفاسد»؛ وكان قدوة لمن بعده في حسن 
خلقه وصواب فعله وتعامله؛ وخوفه من ريّه» وإحسانه لمن أَحسن إليه!! 


أولاد يعقوب الإثنا عشر: 


تحدّث الأحبار عن أولاد يعقوب؛ وذكروا اسم كل واحد منهم, 
اي دك 


ومعناه» واسم أمه. 
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ذكروا أَنّ يعقوب تزوَّج ليئّة ابنة خالهء فأنجب منها ستة أبناء» هم : 
١-رأوبين:‏ وسمّي بذلك لأنها لما ولدته قالت: رأى ربّي عنائي: والآن 
يحبني زوجي » فاسمه مأخودٌ من الرؤية. وهو ابن يعقوب البكر. 

ا +شمعون 1 وسمى بنذلك لأنبنا نا وضحقالث سمع الرب ألي 
"-لاوي : وسمّي بذلك لأنها لما وضعته قالت: الآن يلوي ويعطف علي 
قلي زوجي لأني ولدت له ثلاثة بئين. فهو مشتق من اللوي والطي 
والعطفن والتعلى, 

؛ -يهوذا: وسمي بذلك لأنها لما وضعته قالت: هذه المرة أحمد الرب وأقر 
بفضله. فهو مشتق من البودٍ والحمد والرجوع إلى الرب. 

-يساكر: وسمّى بذلك لأنها لما وضعته قالت: الآن جزاني الله خيراء 
““ريولون» وسمّي بذلك لأنها لما وضعته قالت: وهبني الله هبة حسنة) 
واكرى) فالآن سل روسن :لآق ولدت للاسعة ينين 

لاددينة + وهى البنث الونحيدة يعقوت 


أما ده الثانية راحيل » وهى أخت ليقع وقد أنخجبت ليعقوب ابنين 
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اثنين : 

الأول: يوسف: وقد أنجبته ويعقوب في حرّان عند خاله: تشيس بذائلكا 
لأنها ١)‏ وطعته قالت + أزال الله خاي وأسنى :لآنها كانت خاترا 'ن 
تلدء ففي الوقت الذي ولدت أختها لبئّة ستة ذكور وأنثى واحدة: 


- مياه 
5 


وتحرجها 

القاق: نان :دوقة ديلت به بعد العرزدة إلى ذفن كسان وجادى 
المخاض بعد ارتحال يعقوب من بيت إيل إلى بثر السبع» وقد تعسّرت 
ولخدنها ئقا جر ديا اقايله أنها قد ولذاك ف بن أوني) 5-6 
ومعنى بن أوني : ابن تعبي. 

ولأافانت اسل سجاه يعقوت بقاتو مق اليدن :لكك 

وكات لراتخل تازية اسمياة بلهة ؛ وهبتها ليعقوب» لأنها لم تكن 
055 0 

الآول: دان» اي بذلك, لأنها ا يه قالت ماتيا راحيل : 
ذانني الله وسمعني + .وبحكم لى وأغطائن! 

القافية نال :ومن يذلاك الأنها لا وضحه قالك سيدتها زالسرا! 


لقد صارعت أختي وخدعتها وغلبتها. 
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ولا رأت ليئة جارية أختها راحيل تلدء وهبت لزوجها يعقوب جاريتها 

وقالت: يالمجدي وحظي. 

الثاني: شير وسمى بذلك لأنها ما وضعته قالت دنا لبعة : 

يالسروري وفرحتي وهنائي. إن النساء ستهنئني به. 

زهكذا يكون لتيقوت اثنا عدر ولد ذكرا وينعا والغذة: امش شعرينة؛: 

الو رود" 11-1]. 

ونحن نتحفظ على هذه الأسماء ومعانيها وتفصيلاتهاء ونعتبرها من 

الاسرائيليات المسكوت عنها في دينناء فلا نصدّقهاء ولا نكذبهاء ولا 

ولم يذكرٌ لنا القرآنْ إلا اسم النبي يوسف عليه السلام؛ ونحن نقول بما 

قالَ: به القرآن؛ ونسكت عن ما سكت عنه القرآن» والله تعالى أعلم ! 
صراع يعقوب مع الله! 

َعَم الأحبار أنه لما عَمَدَ يَعقوب عَهّداً مع خاله لابان في جلعاد ؛ واد 
خاله إلى حَرّانَء سار يعقوب بأهله ورجاله وعبيده متوجها نحو الجنوب» 


لملاقاة أخيه عيسو الذي كان 3 أرض «أدوم) شرق البحر الميت» 
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والاجتماع بأبيه إسحاق؛ الذي في بثر السبع في التّقَب. 

وأمر رجاله أن يسبقوه بالغنم والعبيد» فسبقوه وعبروا نهر يبُوق» 
سائرين نحو الجنوب. 

وفي الليل حدنّت ليعقوب حادثة خطيرة» حيث صارع فيها الرُبّ الذي 
تسم له في صورة رجل واعترضه ! 

لندع الأحبار الكفار يروون حديث تلك المصارعة ! 
القصن اللثين_# متف التكوين: 

لود لور لمرو اران ود تيد ل 
شر وكر كاف دنه أخذّهم وأرسلهم عبر الوادي» مع كل ما كان 
له وبقي يعقوب وحده . 

فصارعه رجل حتى طلوع الفجر» ولما رأى الكل أله لا يقوى على 
يعقوب في هذا الصراع ؛ صرب حقّ وركه فاْخَلّع ! 

وثال لزعل لعقوب: طَلّعْ الفجر فاتركني واصرفني ! 

فقال يعقوب: لا أتركك وأصرفك حتى تباركني !! 


تقال الرتخل وها اسيك 
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قال: اسمي يعقوب ! 

قال الركل - لأ يكون :املق نوك يبد لايق اسمللة ساني 
لأنّك صارعت وغالبت الله والناس فغلبت!! 

شال الريئل ‏ اخ هنايك 

فقال له: ولماذا تسأل عن اسمي؟ .. وباركّه هناك ! 

وسَمّى يعقوب ذلك الموضع «فنوئيل»», وقال: لأني رأيت الله وجها 

وأشرقت له الشمس عند عبوره فنوثيل, وهو يعرج مِن وركه ؛ ولولك 
لا يأكل بنو إسرائيل عرق النّسا الذي في حَقَّ الورك إلى هذا اليوم» لأَنّ 
الرجل دنا جح ورك 52 على عرق النسا» [التكوين 377 #لم]. 

جرت مشاهد هذه الحادثة المثيرة في ليلة مظلمة؛ جنوب نهر يبوق» 
الذي هو نهر الزرقاء الذي ينبع من عَمَّانَ -ريّة عَمّون في ذلك الزمان- 
ويجري نحو الشمال الشرقي حيث الزرقاء» ثم ينعطف غرباًء ويمرٌ بالقرب 
من مدينة جرش؛ ثم يصب في نهر الأردن. 

أَمْر يعقوب -وفق مزاعم الأحبار- أهله أن يسبقوهء وبقي وحده 


جنوبي نهر يبوق. 
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- ل 1 - 0 

وفوجئ برجل قوي يهجم عليه في الليل المظلم» ودافع يعقوب عن 
نفسيه؛ إذ كيف يستسلم لرجل غريب اعتدى عليه؟ وتصارع الرجلان 
طول الليلء وكان يعقوب من القوة بحيث لم يتمكن الرجل من عَلبتِه 
وهزيمته : وطلع الفجر والرجلان يتصارعان؛ عند ذلك اضطر الرجل 
المهاجم إلى الحيلة والخداع؛ وضرب عرق النّسا الذي في حق وركه؛ 

وعندما طلع الفجر عرف يعقوب أَنَّ خصمه وغريمّه الذي أمضى الليل 
في صراعه معه ليس إنسانا عادياء وإنما هو الربُ نفْسه! ولم يخبرنا هؤلاء 
الأحبار الكفار كيف عرف يعقوب أن غريّه هو الربّ!! 

وخشي الرب المغلوب المصروع أن تشرق الشمس» ويستيقظ الناس 
ويروا الرب مغلوبا مصروعا! فرجا يعقوب أن يتركه ويصرفه! فرفض 
يعقوت أن يلعل للق الايد أن باركة! 

ترج قري العاسا مطل رامن ارون ماري 

فسأله الرب: ما اسمك؟ أجابه: اسمي. يعقوب ! 


نأكره الزن الفرت اممو يشوف لاسن فل ترر عل ,دللقا باد 
يستحق الاسم الجديد لقوتّه؛ وفسّر الرب له معنى اسمه الجديد بقوله : 


2 
ِ 
3-2 


ل إسرائيل لأنّك صارعت وغالبت الله والناس وغلبتهم !! 
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ويارك ارب الكلرت يعوب الغالي فى ذلك الكانات ومدى: رعاوت 


ذلك المكان (فنوئيل». 


الرهبان يوافقون الأحبار على هذا الكفر: 
ومعنى هذه الكلمة: وجه الله. وعلل يعقوب ذلك الاسم بأنه رأى الله 
وجها لوجديق :ؤلاف المكاق» كناسب أن بشميه وبحد الله 


وقئل أن عظر فنهذة الروانة البهودية القائره مظان القرآن تسج ها 
قاله الرهبان في تعليقهم عليها. قالوا: «المقصود في هذه الرواية الغامضة هو 
الصراع الجسَدِي؛ أي: صراعٌ مع الله يبدو فيه يعقوب الغالب أوّلا .. 
جنب اسع الزب) كنا أن العتدي اجهول يرفض أن يسمي نقسه يروي 
الواقع يستعمل المؤلف قصة قديمة لتفسير اسم «قنوئيل»: وجه الله 
ولإيجاد أصل لاسم إسرائيل. وبذلك يُضْفِي على تلك القصة معنى ديئياً؛ 
وهو أن يعقوب يتَمَسَّك باللّه؛ ويختصب منه بركة» تكون واجبأ على الله 
حو اللاو تس وخواون 525 اسع إسرائيل.. ) [العهد القديم: .١1١14‏ حاشية: 4]. 


و 


أما تخبير اسمه هق يعفقوب إلى إسرائيل قن الرهيات يعلقوزن علق ولك 
قائلين: «يفْسَّر هنا اسم إسرائيل بأصل شعبيء ورد في الترجمة اليونانية 


ل 
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والترجمة اللاتينية : ١لأَنّكَ‏ قويت على الله !» لذلك يفسر بعضهم إسرائيل 


هاس 71 
باليقو الله) ! [العهد القديم: 2١19‏ حاشية: 9]. 


إن الرهبان يوافقونَ الأحبارَ على صراع يعقوب للرب» ويعتبرونه 
غيراعاً م ال أي راغا يإ لخخصيويا كلى ه اديت 
الرب» ثم يغتصب منه البركة؛ ويأخذها منه بالإكراء. 
معنى إسرائيل: الذي قوي على الرب: 

كر الرهبان معثى تحددا لاسم 207 الجديد الإسرائيل) ؛ وهذا 
الفض ورد و الفريعمة البرناقة والاحييية لسك التكوين»وهذا لل اد 
ونس أبن لي لاي لو مو ا اك 
عليه في صراعه معه في تلك الليلة. 


ما معنى «إسرائيل» في قاموس الكتاب المقدّّس فهو: «يجاهد مع الله) 


5 
ع 


أو «الله يصارع) [قاموس الكتاب المقدس:14]. 

ويبدو أن المعنى الأَوَّلَ هو الراجح؛ لأَنَّ الربّ الذي غيّر اسم يعقوب 
علل للق :يه ولا يكون انملك يعقوب بعد الآفاء :بل اسمك إسرائيل: 
لانْكَ صارعت وغالبت الله والناس فغلبت». 


2 
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أى 1 ي: أنت صارعت الناس فغلبتهم» وصارعت الله فغلبته ؛ ولذلك أنت 
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إسرائيل. أي : أنت القوي الغالب!! 
وقد أخظأ واضعو («قاموس الكتاب المقدس») عندما فسروا معنى 
إترائئل كوليمة ولا يدهن املك لبها وعد سقو نه ين إنمر اقل 4 انك 


جاهدت مع الله والناس وقدرت) [قاموس الكتاب المقدس: .]٠١174‏ 


فقد جاءوا بكلمة امّع» من عندهم» ليَحَنَفُوا وَقُمَ معنا المذكور في مبفْرٍ 
التكوين على الناس! لكنّ الربً فسّرها بالتفسير الحدَّدِ: «لأنك صارعت 
الله والناس فخلّبت» كما ورد بالنص» وهذا لا يحتمل أي معنى آخر! ! 

إذن: المعنى الحرق الدقيق لكلمة إسرائيل هو: «الذي صارع الله 


ع ص لمر 


والناس فغلبهم) 
مظاهر كفر الأحباري زعم الصراع مع الرب: 

لقد كان الأحبار كافرين بالله؛ مفترين عليه» في زعمهم صراع يعقوب 
عقة ودر نذا وهاي 
< ومظاهر كفرهم في الرواية السابقة هي : 
١-تجسيم‏ الربٌ في صورة مادية محسَّمةِ محدودة؛ حيث حوّلوه إلى رجل 


بشرء يسير ويتحرك » وينزل ويتنجول؛ كباقي الرجال البشر. 
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0 -اعتداء الرب البْشْرٍ على يعقوب؛ حيتُ زعموا مهاجَمنّه له بدون 
سبب» مما دفع يعقوب إلى مصارعته طيلة الييل؛ وهل الرب يعدي ؟ 
وق مضا رع الأتيان المقدى حلفا 

ادرعمهنم أن يعوب غلب ركه ف القوللة الأرل من جدوللات المتارع: 
بينهما! مما اضطرّ الربُ المغلوب إلى الحيلة والمكر لبزيمة غريمه يعقوب ! 
وغل يكن لكر أن يخي الزن نويا ولت 03اف نوو فاق لريب نم 
ارود كدض سود أمارر وار 

3 -الرب الغلوب ب يخشى الفضيحة , ؛ فكيف يكون وضعه إذا طلع النهازء 

2 خلقِه مغلوبا؟ لذلك يرجو غَريّه الغالب أن يطلق سَراحَه 
وبضرفه! أى رب هذا 

4-اشترط الغالب على المغلؤب مباركتّه ليُطلق سراحه: وهذا تناقض* 
عقلي يقع فيه الأحبار المفيّرون؛ فما هي حاجةٌ الغالب لمباركة المغلوب؟ 

١-الرب‏ المتلوب يبازك عه المتتضر» ويخير سمه ويعطيه اسداً جديداء 
بسكل هله الله او متف يقوف وإبيط ف 

سبع اسم وكوي الو الإسرائيل» -وفق زعم الأحبار- نظرة بني 
إسرائيل إلى أنفسهم ؛ واغترارهم بقوّتهم؛ وتصوّرهم للرّب .إنهم 
مفتونون بقوتهم ٠‏ حتى إنهم يرون أنفسهم أقوى من الرب!! 


ورآه رك 
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وتشهد أَنّ الله لم ينزل هذا الكلام على موسى عليه السلام»؛ وإنما هو 
من مزاعم الأحبار الكفار؛ ومن مظاهر تحريفهم للتوراة!! 
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يعقوب في الأرض المقدسة 

َعَم الأحبار أَنّهِ بعد ما صارع يعقوب ريّه؛ وغَيّرَ اسّمّه إلى إسرائيل» 
ارح اله سما سو رد حرطا 1 مقا د 
وأعظ عقو اغام هدي فلن مل لاسر رهد طمن ل كان إفامعهاق 
سكير تافام يفقوت فتر .ىل شرق الأرو«لرضظة سكاها مويف 

وجدد قامؤس الككابالمقدس مكانها ف غور الأرةق : سكوك > سم 
عبراني معناه: مظّلات. وهو المكان الذي رَحَل إليه يعقوب؛ بعد أن ترك 
أخاه عيسوء وقد أَطُلَّقَ عليه هذا الاسم بعد أَنْ أَقَامْ فيه مُظّلات» له ولبنيه 
ولواشية اتوتقم سكوك شرق الأره نز رامال مخاض موق 

ومن مزامير داود عرف أنها كانت تقع في واد. ومكانها اليوم "تل 
أحمتامن)» غربي دير علاء بالقرنة من اليبوق (نهر الزرقاء»), وعلن: بعد 
أريعة أميال شرقي الأردن» [قاموس الكتاب المقدس: 477 ]. 

وزعم الأحبار أن يعقوب عبر من سكوت إلى أرض كنعان غرب نهر 
ارود وشرحة إل دين ااشكيم) ) واشترى قطعة أرض من ملك المدينة 
ااحمور) بمائة من الفضّة» ونصب فيها خيمته» وأقام فيها مذبحاً للرب 


الإيل» إله إسرائيل..) [التكوين77: .]10-١‏ 
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وورد في قاموس الكتاب اللقدس عن شكيم: اشكيم : ل بر 
معناه: كتف أو منكب» وهي مدينة كنعانية قديمة» كان الكنعانيّون 
ون فيهاء لفحم بالقرب منها إبراهيم عندما قدم من العراق» وفيها 
اشترى يعقوب أرضاء نْصّبْ فيها خيميّه .. وصارت الشكيم» عاصمة 
إسرائيل ف عهد رياد .. وسار في وادي شكيم الأمبراطور الروماني 
«فلافيس»»: وأعاد بناءً المدينة» وسمّاها «فلافيا نيابوليس». أي: فلافيا 
الذينة الجديدةواشتن من هذا الاسم ابسمها :امريد #انازلسن 4 (تنوس العناب 
اللديق: .]0١6-4‏ 

0 من هذه المزاعم الإسرائيلية هو رتك لعدم وجود دليل 
تعمد عليه + قلا نصد فيا ولا تكذبها!! 
مذبحة إسرائيلية 4 شكيم: 

َعَم الأحبار أنه بعدما أقام يُعقوب في سهل شكيم بفَترَة وقعت حادثة 

وو د ماع لور نا طون لا اتن 
١‏ الأوظي: ذرآها تشكم "ين حهور الحوي» أب قلف الأرفي» واحدنا 
وا واوا تيا تلد ليرا يا وقال لأبيه حمور خذلي 
هله الققاة زويخة .. وسمع يعقوب أن شكيم قد اغنصب ابننّه ديئة» فسكت 


سفر التكوين ف ميزان القرآن الكريم 


حتى جاء بنوه الذين كانوا مع ماشيته في البريّة) [التكرين .]5-١ ١54‏ 


وهذا زعم مردود» لا يتَفقَ مع منزلة يُعقوب باعتباره نبي فمن فمن المعلوم 
ل الله ا الناءة ووسلةه ار شرفهم عزفي من التدئيس » 
ويعقوب نب كريمٌ غليه البدلام: يحصمه الله ويحفظه ويطون عرضه! 

لذلك لا تقبل زعم الأحبار أَنَّ شكيم ابن مَلِك المدينة اغتصب الفتاة 
ديئة» ابئة النبىّ يعقوب عليه السلام» وأنه لما علم أبوها بذلك سكت لأنه 
ا 

بعد هذا التحفظ على رواية اغتصاب ابنة النبي» نتابع رواية الأحبار لم 
جرى بعد ذلك. ٠‏ 
أبناء يعقوب يمكرون بأهل شكيم: 
لأختهم غضبوا جداء وصمّموا على الانتقام. 

ورُعموا أنه جاء حمور والد شكيم المفعصب إلى يعقوب. وأبنائه» 
وطلب منهم تزويج دينة لابنه شكيم» وقال لهم: الوقع قلب شكيم ابني 
في غرام ابنتكم؛ تأعقلوها و ل وصاهروناء أعطونا بناتكم وخذوا 
بناتنا» وَأقبَموا معناه هذه الأرض بين أيديكم» فاسكنوا فيها وجولوا 
رسلكراة»: 


سفر التكوين يْ ميزان القرآن الكريم 


وقال لبم ابنه شكيم: ا وها #طابو مانن أمظ يس اكنووا 
علي المهر والبداياء وأنا أعطيكم كل ما تطلبون..). 

فأجاب بنو يعقوب شكيم وأباه بمكر وكيدء وتحايْلوا عليهماء فأظهروا 
لبما الموافقة على الزواج» لكن بشرط أن يُختتن كل ذَكّر في المدينة. قالوا 
لبما: ١لا‏ تقدر أن نفعل هذاء فتعطي أَخْتّنا لرجل غير مختون: لأنه عارٌ 
عتزانا : ولكنا نوافسك وال تواعدة؛ أن تضيوو مانا بان يح كر 
ذكر متك + قنقط يكم ينانا »,وتأخد لذأ بذانكم + وثقيم معكم» ولصير شعيا 
وأنخدا : وإن لم تسمعوا لنا وتتصيوا ناخد فنا قطي 

فحسن كلامهم عند حمور وابنه. 

50 00 وابئه إلى أهل مدينة شكيم؛ وقالا لهم : هؤلاء القوم 
مننالون 'لناء «فليتيهوا اق هده« الارضىء: وحخولوا فتها » والارض واسعة 
جذًا أمامهم, ٠‏ فنتزوج بناتهم » لوعي و لكنّهم لا يوافقوننا على 
وسار را م زر كي 

فسمع لحمور وابنه جميع جميع أهل الرأي في المدينة ؛ والح ختدن كل ذكرٍ في 
المدينة..). 

وهكذا انطّلت الحيلة على أهل مدينة شكيم؛ وأَحَسنوا الظنّ بأبناء 
يعقوب » واعتبروهم قوما مسالمين. 
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رجلان يبيدان مدينة شكيم: 

ماذا حصّل بعد اختتان كل ذكر في المديئة؟ 

ُتَابعٌ رواية الأحبار في زعمهم: «وفي اليوم الثالث؛ وبينما كان أهل 
المدينة متوجعين من الختان» أَخدذ لاوي وَشيون ابنا يعقوب سنيهما: 
ودخلا مديئة شكيم أمنين» فقتلا كل ذَكرٍ فيهاء ومنهم 00 وابنة 
شكيم» وأَحَذا أَخْتهما دينة من بيت شكيم » وخرجا.. 

ثم دخل بُنو يعقوب على القَلىء ولَهَبوا كل ما في المدينة» انتقاما 
افلس الهم فأخذوا غَنْمَهم» وبِقَرّهم وحَميرهم» وكل ما في المدينة؛ 
,:وكل ماق التقول + وسبوا: وغدموا:جميم كرؤاتهم «:وكل أطفالهم 
وصانيم وشائر ماق البيزف! ' ١‏ 

فقال يعقوت عفرن ولاوي: قد جديا الشّقاء علي لردتها 
وجهي عند أهل البلدء من كنعانيين وفرزيّين» ونحن قليل عددناء فإن 
اجتمعوا عَلَىّ وهاجموني هلكت أنا وأهل بيتي..) [التكوين 3*5 :750-31 
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إنها أوّل مذبحة في أرض كنعان» تحدث على يد بني إسرائيل» وستقع 


بعدها مذابح عديدة؛ رواها الأحبار في أسفار العهد القديم. 


سفر التكوين يذ ميزان القرآن الكريم 


ملاحظات على أسطورة الإبادة: 
ولنا على هذه الرواية المزعومة ملاحظات منها: 

١‏ -الشّك في وقوعهاء لأنها تقوم على أسطورةٍ خرافية؛ كل ذَكَر في اللديئة 
السيف» 0000006 لاد ان 1 هه 
متوجعون من آلام الختنان كلمع على يتوج واس نالحد 
حيث لا يقد أحدّ على أن يتحرّك ويدفع عن نفسه ! وجميمٌ النساء في 
المدينة عاجزات عن الحركة والدفاع عن رجالمن المختونين؛ وغيرٌ 
قادرات على الببجوم على رجلين اثنين فقظ !! 
نفد الأخبار هذا أن الع ف افك الأسطورة التي لا تتفق مع العقل! 
رجلان يحملان سيفين» يبيدان آلاف الرجالء لأنهم مختونون!! 

” -وعلى فرض صحة الرواية» ووقوعها على هذه الصورة؛ يكون أبناء 
يعقوب ظامين مجرمين» فإذا كان الرجل قد اغتصب الفتَاء؛ يكونٌ هو 
المعتدي المخطئ» ولهم الحق في معاقبته وقتله» ولو فعلوا ذلك لما لا 
ولكنهم ظَلَّموا ويغوا :واعتدوا على كل أهل للدينةه قما ذني أهل 


أسفر التكوين ئ ميزان القرآن الكريم أ 


ل ل 
ال ل لط مك 
يعقوب النبيّ ولا مع أبائه المؤمنين! 
؛ -لم يكتف أبناء يعقوب بقل رجال أهل شكيم» وإنما نهبوا كل ما فيها 
من أموال وأنعام وماشية ؛ وسبوا كل ما فيها من أطفال ونساء؛ 
واستولوا على حقوق الآخرين؛ وأخذوا ما لا يحل لهم أخذه. 
4-إننا لا نقبل هذه الرواية الإسرائيلية؛ وتعتبرها من مزاعم الأحبار التي 
ليس عليها دليل؛ لكن تسجيلها ضمن سيفر التكوين؛ وا واس 
كلام الله ومن بطولات الأجدادٍ الإسرائيلبين؛ وجزءا من الدين 
اليهودي ؛ سير عليه ا اليهود في ذبح وإبادة وتدمير الآخرين»؛ دليل 
على تمك الإرهابٍ والعنف والعدوان من الشخصية اليهودية. 


تجديد العهد ليعقوب ش بيت إيل: 
زعم الأحبار أنه بعد أن ذَبمَ أبناء قوب أهل مدينة شكيم : عوك 
شيء فيهاء انتقل يعقوب تضرم وتوجّه إلى اابيت إيل» -التي 
رأى فيها فيها الرب أثناء توجهه إلى خاله في حرّان- وهناك جد اله ار 
عهده) وتعهده بتمليك أرض الميعاد له ولتسله ! ش 
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عمو أن الزن فال يسوي ويد أن عادر شكية :"هم فأمعد الى اتيف 
تطلي تعقو هق أكلة الاستبناد للذعات إلى يوق زيل قال العم 
أزيلوا الآلبة الغريبة التي بينكم» وبَطهّرواء وبدلوا ثيابكم.. 

فأعطوا يعوب كز الآنبة الفرية ال قي أيديهم» والحلق الذي في 
آذانهم: فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم.. 

ولا ندري من أين أتى أهل يعقوب بالأصنام الغريبة » 2 يكون 
يعقوب نبأ ومع أهله وأولاده أصنام؟ ريق بسح أبارااك و ازيم 
هذه كلّها مزاعم من مزاعم الأحبار! ! 

"وزعم الأحبار أنه بعد أن بنى يعقوب المذبح للرب في ببث إيل رأى 
الب وكلطاء وجَدد له الرّب عهده وتعهده..قالوا + لوتزاءى الله ليعقوت 
أيضاء وقال له: «إمئلة عدوت ازلن تسكن يكترات يعد الوه 5-0 
املف سان 
وملوك من صليك يخرجون .. والأرض التي وهبتها لإبراهيم وإسحاق 
أهبها لك ولتسلك.. 


سفر التكوين ‏ ميزان القرآن الكريم | 


ثم ارتفع الله عنه في الموضع الذي كلّمه فيه! فَنَصّبْ يعقوب هناك 
عموداً من حجر؛ ودكك هله تحترا وفيا علق ارين لكيه رار 
[التكوينة؟: ١16-1]ء.‏ 

إن الأخار حريضوة علن الفذكن المي الف قطعة الله على انقدية 
بإعطاء الأرض المقدّسة لنْسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ حتى يستقرٌ ذلك 
في العقلية اليهودية على اختلاف الزمان والمكان .. 


0 


ويزعمون هنا أن يعقوب اجتمع بالرب في بيت إيل؛ كما يجتمع أ 
. رجليّن في لقاء مشترك بينهما! وهذا كفْرٌ بالله؛ لأنه تجسيمٌ له في صورة 


8 3 .و 
0 


وما انتهى الاجتماع المشترك بينهما ارتفع إلى السماء؛ من ذلك الموضع. 
وهذا تجسيم آخر لله.. 
وجاء يعقوب بعمود من حجرء ونصبه في الموضع الذي كان الرب 
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اليا كيه 1 وسكي على العو حمر اه ومين لوازي ؟ 


وهذا ضلالٌ آخر للأحبار المفتّرين» انّهموا فيه النبي يعقوب باقتناء 


الخمرء وسكبة علئ التُصبنء ومعلوم أن الأقاء لذ يختويون لحي بيذلا 
يقتنوتها» فكيف يتَقَرّبَ نبي إلى ربّه بالمخمر؟ 


سفر التكوين ذأ ميزان القرآن الكريم 


رأوبين يزني بسرية أبيه: 

زعم الأحبار أنه بعد ما بنى يعقوب مذبحا للرّبّ في بيت إيل» انتقل 
بأهله نحو الجنوب» متوجّها إلى أبيه إسحاق في يئر السبع. 

ونصب خيمته في مجدل عيدر) بين بيت لحم والخليل ليستريحّ قليلاً؛ 
وهناك ارتكب ابئه البكر فاحشة الرّنا. 

قال الأخبان »ثم رحل يعقوب من :هناك :: ونصب. نخيمته على اكات 
فضاجع بلهة: در أبئه: فسمع بذلك يعقوب..) [التكوين75: ١؟-؟؟].‏ 

بلهة كانت خادمة لراحيل امرأة يعقوب» فوهبتها راحيل لزوجهاء وهو 
عند خاله في حرات: لتكون أمة له؛ يتَسرَّى بها ويعاشرهاء ولا عاشرها 
أنجبت له أثنين من أبنائه الأثنى عشر.:وهما: دان وتفتالى. 
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وراوبين هو ابن يعقوب اليبكر» وأمه ليئة » أمراة يعقوب الأولى» وهذا 
وفق مزاعم الأحبارء التي نتوقف فيهاء فلا نصدقها ولا نكذبها .. 

وزعم الأحبار أن رأوبين ارتكب فاحشة الزّناء والتي زنا بها هي سريّة 
أبييه يعقوب » ولا علم يعقوب بذلك حزن وتكدّر! 


وأن يزني ابن يعقوب البكر جريمة» وأن تكون التي يزني بها امرأة أبيه 


سفر التكوين كذ ميزان القرآن الكريم 


ولم يثبت هذا الفعل القبيح عندنا ىق نادرنا الانسالامية ب والأجبار 
منّهمون في الروايات والأخبار التي يذكرونهاء وخن تيعد ارفكات ابن 
النبى لتلك الجريمة النكراء. 

وزعم الأحبار أَنّ يعقوب عاقب بكره رأوبين على فاحشة الزناء ونزع 
منه اابركَة البكوريّة» التى تكون في الابن البكر .. ويزعمون أنه أخبره بذلك 
عندما كان على فراش الموت؛ أمام إخوانه: «ثم دعا يعقوب بنيه وقال: 
اجتيعوا لأنككم جانيكون لكه فق لنشق :الأيام:. رأوبية» أنت يكري”» 
0 2 ل 5 0000 4 ا اك ه 
قوتي وأول رجولتي. فاضل في الشموخ, فاضل في العز» فرت كالماء. لن 
تفضل لأنك علوت مضجع أبيك؛ حينئزٍ دنست فراشي علَي) [التكوين 5؛: 
1 ]. 

وزعم الأحبار أَنَّ يعقوب واصل سيره نحو الجنوب» حتى التقى بأبيه 
إسحاق في أرض كنعان؛ عند بثر السبع. 
ايناه عقو وعيسو. [التكوين*؟: /18-51]. 

وزعم الأحبار أن جنوب أرض كنعان ضاقت بعيسو ويعقوب بسبب 


كثرة الماشية والمخدم؛ فافترقاء وبقي يعقوب في جنوب أرض كنعان» وأقام 
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بين ٠‏ حبرون وبثر السبع ؛ وارتحل وه عمق شرتاء واستقرّ في أرض 


56 وسميت أرض أَدُوم؛ باسمه هو أن له اسمين : : عيسو وأدوم: 


ومعلى (أدوم) الي لأنه كان أحمر اللون؛ 


وأرض أدوم هي الواقعة شرق وادي عربة» حتى البحر الأحمر» وفيها 
ا البتراء والطفيلة. [قاموس الكتاب المقدس: ٠-9‏ ؛]. 


وي ديم و ماب ريم 


وهذا زعم نتوقف فيه فلا نصدقه ولا نكذبه. 
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سبرة يوسف عليه السلام 
بين سفر التكوين والقرآن الكريم 

خْصّص الأحبار الإصحاحات الأخيرة من سيف التكوين للحديث عن 
سيرة يوسف عليه السلام؛ وهي أربعة عشرَ إصحاحاء وقد ذكروا روايات 
وأكخارا مقميلة غرة واتحرق :لمن أحدات: 

وعلينا أَنْ تنظرَ في أحداث قصته الواردة في إصحاحات سفر التكوين من 
خلال منظار القرآن الكريم» لنعرف اق والباطل في ما أورده الأخارغ 
أن الحقّ هو ما توافق مع القرآن» والباطل ما تعارض معه. 
هل ميزيعقوب بين أبنائه؟ 

َعَم الأحبارٌ أن يوسف كان فتى يرع الغنم مع إخوانه» وكان عمره 
سبع عشرة سنة» وأخبر أباه عن إخوانه حبرا شنيعا! [التكرين/5:١-9].‏ 
ما يقولونّه ! وهذا فعلّ لا يليق به ولا بأبيه» فلا يتصوّر من يعقوب النبي أن 


لا لس مام 


31 ا 


وقد اي الأحبار عمره يسبع عشرة سسنة؛ وهذا مردود» أن الإنسان 
في هذه السّنّ يكون شابا واعياء وفتيًا قويّاء وكانت بداية مشكلته مع 
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إخوته عندما كان طِفلا صغيراًء لعلّه لم يصيل إلى السنة العاشرة من عمره ! 

وزعم الأحبار أن يعقوب كان يحابي يوسف على باقي إخوته» ويعبه 
أكثر منهم. قالوا: اوكان إسرائيل يحب يوسف على جميع بنيه لأنه أبن 
شيخوخته » فصنم له قميصاً موشى. ورأى إخوته أن أباه يبه على جميع 
إخوته ) امو وله بستطيهرا أن كلمو بمودّة) [التكوين/ا؟: 1-9 ]. 

وهذا اتهام منهم لي يعقوب عليه السلام؛ وهو اتهام باطل» لأَنَّ 
المسلم مأمورٌ أن يكون عادلاً بين أبنائه: مني تعن الححاباء ونيم وال 
مطالبٌ بذلك من باب أولى فمن غير المقبول للنبي' أن يمير بين أبنائه» 
فكيف يفعل ذلك النبي يعقوب عليه السلام؟ 
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وَزَعَم الأحبار أن محاباة يعقوب ليوسف أَدّت إلى كر وبفض إخوانه 
لف نحيث غادوه وتحارنودة :لم يغاملوه جخ + وله يكلموه مودق 
حقد الإخوة على يوسف: 
وقد ذكر القرآن أن إحرة 257 حكلوو ا علب وا حقيوة الحم 
غتاطينهم آنا أباهم يحب يوست وأحاء أككر مهم قال تكاق: « + لَمَدَ 
كان ف يُوسُف وَإِحْوْته َايتٌ لَسَّابِِينَ © إذ قَاثُوأ ماكر كن 


ا أبِينَا مكا وتَحْ عَصيه د أبَانًا فى ضَللٍ بن (2) 4 [يوسف:-م]. 


* ااطة 


سفر التكوين ل ميزان القرآن الكريم 


قالوا: نوضله وأخوه أحى إن دامنا وك عمة: 


ولفويدكر القراد اشم عه يواعد م جادونيا ري اهار أذ عر 


7 
أ 


ولادتها له» ودفنت في بيت إيل. 

والأوان أنانقق اسم أَحَيه ميما, القن« يرنه فى أراس القران» أرنفينا 
صحّ من حديث رسول الله َك وهما المصدران الوحيدان ليبن مبهمات 
القرآن.. 

لقد كان الإخوة الَشرة ة حاقدين على أخويهم» وهم الذين توهّموا أن 
ظ يوسفا وأخاه أحَبُ إلى أبيهم منهم . وحتى ولو كان ذلك صحيحاً فإنه لم 
ينتج عنه تمييزه لبما عنهم بعطاءِ أو مال. فالحب أُمر قلبي» ' يقوم على 
المشاعر والعواطف والأحاسيس. 

إن المؤمن قد يحب أحد أبنائه أكثرٌ من الآخرين: للبوغه أو تفوقه أو 
حنانه أو بره وهذا لا شيء فيه بشرط أَنْ لا يقود إلى التمبيز والمحاباة: 
لذن الات مامور والعدن والمساواة بين الأبناء» حتى لو كان أحدهم أَحَبّ 
إليه من الآخرين! 

وقذ كاذ الأبناء غير معأنيين مع افيه فون حدما المعو الال 
الو 0 
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وله قاف مله أباه بأنفاق/طتلال نين إلا إذا كان عاقاً له؛ سيء 
الأدب معه؛ يعامله يجلافة وغلظة ! 

ولقد كان الأبناء عائين لأبيهم يعقوت ونقارك ومو ا شان رن 
ضلال مبين .. 
مزاعم الأحبارٌ حول حلمين ليوسف: 

وقد زعم الأخار أن 5 00 وا الكرعفنا ازداد 


بغض إخوته له. 


و وه م 


قالوا عن الل الأَوّل: اورف نوست حلم ٠‏ فلما أخبر به إخوته زاد 
بغضهم له. قال لهم: اموا هذا إنذله الذي رأيته» رأيت كأننا تحزم 


حزما في اخكل» فوققَت حَرْمَتي بغتةً واتتصبت» ثم أحاطت بها حزمكم 
فقال له إخوته: أَنظنٌ أنك تملك وتتسلط علينا .. وازداد بغضهم له 
يسبب أحلامه وكلامه..) [التكوين/ا7: لاحم]. 
وله تدوع نهو وليل الأحبار على هذا الحلم الذي نسبوه ليوسف 
الشاب؟ ما هو إلا زعم فن امزاعتنم العديةة الت “دكزوها شار 
التكوين بدون دليل. ونحنْ نتوقّف في هذا الأمرء فلا نصدقه ولا نكذّبه .. 


سفر التكوين # ميزان القرآن الكريم 


وقالوا عن الحَلّم الثاني: «ورأى حَلْماً آخَرَء فقصّه على إخوته, قال: 
رايت حلم ان كان الفين والثثر واجد عش كوي موافدة لزن 

ولما قصه على أبيه وإخوته, وو وقال له: ما هذا الحلم الذي 
زأية؟ أترانا نامي أناروا للفرو حو بلك لاجد اقلق لع الأرين 4 فحميدة 
إخوته» وأما أبوه فقد حفظ هذا الكلامَ في قلبه..) [التكوين»5: 11-4]. 

رأى يوسف عليه السلام كأنّ الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا 
شاجدين له انحن أناء وخوه ار فلامه أبوه سه عليه ؛ راكاد 


إخوته حسدا له وحقداً عليه ! 


رؤيا يوسف بين زعم الأحبار وعرض القرآن: 

لقد خلَط الأحبار في حديثهم عن الخُلّم الثاني الحَقَّ بالباطل ؛ 0 أن 
بعض ما قالوه صحيح؛ وبعضه خطّأء ولا نميّرْ بين الصحيح والخطأ 
إلا بالنظر إليه من خلال القرآن. 

قال تعالى: : « إذ قال يُوسْفُ لبه يبت إِنّى رَأنَتُ أَحَدَ عَشَرَ كَرْحَبًا 


صمل ١‏ رماس مر < اروس 


والشيين لقم رايهم إى سَجِدِينَ © قال مَبتَى لا تقصص رباك 
عَلَنَ ! خُوتك فيَكيدوأ 1 َّ لشَّيَطنَ للإنسّن عَدُوٌ بي + © 
يك اك لووك نا بعري ا لس لان 
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َعليَ َال يَعَقُوبَ كما أَنَمَهَا عَلَىَ أَبَوَيَكَ مِن قَبْلَ إبَرهِيمَ وإ سْحَقَإِنٌ رَتَكَ 
عليمٌ حَكيمٌ 60 4 [يوسف:1-4]. 
إن الصواب هق ما ورد في حديث القرآن عن رؤيا يوسف» الأنه :هو 
ألو والسدفق 
ويظهرٌ الفرق بين رواية الأحبار المدخولة الحرّفة وحديث القرآن 
الصحيح في النقاط التالية : 
١‏ -اعتبره الأحبار الحم الثاني ليوسف» بينما لم يذكر القرآن أنه رأى غيره 
في المنام. 
سما الأ حجان حلمها تيا بناء القوان رونا دؤاكله تاريكون من 
الشيطان؛ لكنّ الرؤيا لا تَكون إلا من الله. 
#دزعم الأخبار أن يوسف فض حلمة على إخوئةقنازداد حسدهم هه 
وحتدحع هينه ذكر القرآن أن أماه امك نص رؤياء علد 
إخوته ؛ فالتزم يوسف بتوجيه أبيه » وله يتمئها عليويم: 
وسبب نهيه عن ذلك؛ كي لا يزيد حقدهم عليه وكيدهم له: « فَيَكِيدُوأ 
ةا معناه أَنّ أباه يعلم كيد إخوته ضْدَّهء وذلك للؤمهم 


وسوء ظنهم» وقبح فعلهم.. 
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ون 


رع اسار أذ آنا امور حل ريا اله ووه [ سف وضار مقه ود 
عله كا حوفه وقان لهه عي أداواته وإ رتك سيحد هونا 
هذا الحلّم؟ 
تناقض - الأحبار حك الحديث عن حلم يوسف: 
وهذا الزعم قادهم إلى الوقوع في الخطأ والتناقض» ٠‏ فظهر من اعتراض 
أبيه عليه أن أ ما زات حية .. بينما رَعَموا أن أمُّ راحيل مانت أثناء 
ولادتها لأخيه بنيامين ,» ودفنت عند بيت إيل. ايه كاين 
والثلاثين: «وماتت راحيل» ٠‏ ودفنت في طريق أفراته -بيت الهم - ونصب 


رم رم 


. يعقوب نصبا على قبرها..) [التكوين75: .]1١-15‏ 
ل 0 م اه 0 32 و 7 8 ل 

فإذا كانت أمةمانك قبل سقوات:" فكيك يفول لذ أبؤوة أخرب أنا 
وأملك ور نك سين لك ؟ 

إن هذا التناقض بين الأخبارء يدل على أَنّ الأحبار هم الذين ألفوا سفر 
با ا ا ا سا 
واسد تعفرف اله معدل فطلي : 00 بالله, كلا لبه بالتوكل عليه : 
( وَحَذالِكَ يَجَتَبِيك رَبُكَ وَيُعَلّمُكُ من تأويل الْأُحَادِيث وَيُقِمُ نِعَمَتَه 
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عَليْك وَعَلِىَّ َال يَعَقُوبَ كما أَتَكها تَمّهَا عَلىَ أَبَوَيَكُ مِن قبل إبَرَهِيمَ وَإسَحَلقَ 4. 
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فرق بعيدٌ بين موقف يعقوب مق :رقي" يوسف الذي ذكره الأحبار» 
وموقفه منها الذي أخبر عنه القرآن! وهذا الفرق البعيد يقدم شهادة أخرى 
للقرآن ا كلام الله » فلو كان هذا القرآن من تأليف محمد عب , لخد 
روايات الأحبار في سفر التكوين كما هي» ولم يخالفها! 
اخوة يوسف يضعونه #ك البئر: 

فصل الأسبار القول ف كار إنقوة يوينقت علي حبك الفوهف البتره 

قالواة اوفط إحوته البرعوا غلم أبزية: عند «شكبي قال إسرائيل 
ليوسف: إخوتك يرعون الغْم عند شكيم» فتعال أرسلك إليهم؛ اذهب 
وانظر كيف حالهم وحال الغنم» وائتني بالخبر. 

أرسلّه من وادي حبرون؛» وجاء إلى شكيم» وصادفه رجلُ وهو تائة في 
البِريّةن فسأله: ماذا تَطلب؟ قال: أطلب إخوتي» ازيد أن غرف أبن 
يرعون. فقال له: رحلوا من هناء وسمعتهم يقولون: نذهب إلى دوثان. 
فتوجّه إليهم في دوثان. 

فلما رأوه عن بعد وهو يقترب منهم تآمروا ليقتلوه » فقال بعضهم 
لبعض: ها هو صاحب الأحلام مقبلٌ نحوناء تعالوا نقتله ونطرحه في بثر» 
ونقول: وحش شرسّ افترسه؛ ونرى ماذا تنفعه أحلامه ! 


فال لهم رأوبين: لا تبكر 1 وا طرسورة ف هذه البثر التي قِ 
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لحَقَل» ولا ترفعوا أيديكم عليه ! 

ومراده من هذا القول أَنْ ينقذه من أيديهم: ويعيده إلى أبيه. وما ول 
يوسف إليهم تزعوا عنه التقميص لون الذي يلبَسّهء وأَحَذوه وطرحوه في 
البثر .. وكانت البثر فارغة لا ماءً فيها .. ثم جِلَسوا يأكلون..) [التكوين/: ؟1- 
6 ]. 

زَعَمَ الأحبار أَنّ إخوة يوسف توجهوا بالغَم ليرعوهاء من حبرون في 
الجنوب إلى شكيم في الشمال؛ وحبرونٌْ هي الخليل» وشكيم هي نابلس» 
انان مساقت ثم التََلوا من شكيم إلى دوثانَ في الشمال» وقوكان 
جنوب جنين. 

وهذا زعم ليس عليه دليل» ولا داعي لسير الإخوة الرّعاةِ من بثر السبع 
في الجنوب» إلى القرب من جنين في الشمال. 

وزعم الأحبار أن يعقوب هو الذي أرسل يوسف وحيدا ليستطلع أخبار 
إخوته ) وأنهم أرادوا قتله؛ ولكنٌ الكبير رأوبين هو الذي نهاهم عن ذلك» 
فانّفقوا على إلقائه في البعر عند-دوثان. 
حديث القرآن عن إلقاء يوسف ي البكر: 

ففنذا الزعم منهم يتعارض مع ما ورد في القرآن عن هذا المشهد» قال 
تعالى: « © لَقَدَ كَانَ تي يُوسّفَ وَإِخحْوَتمة عَايَتٌ لَسَّآبِلِينَ © إذ قَالُوأ 
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الكل تالز نضا نط لك رج يكوه توأ من يعدم 
فَوَمّا صلِحِينَ © قَالَ كَابلُ مّنَْهُمْ لا تقَمُلُوأ يُوسُفٌ وَألقُوهُ في عيبت 
آلْجُبّ يَلَقَطهُ 0 آلسّجارَة إن كنيِّمْ فعلينَ © قَالُوأ يَتأَبَانَا مَالَكَ لا 


م يُوسْفَ وَإِنَا لَه تَنصِحُونَ © ( أَرسِلَهُمَعمَا عَدَا يَرتحْ ويَلْحبَ ون 
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مُه لحَفظونَ © قَالَ إنِى لِيَحَرْئينَ أن تَدَهَبُواً بىء وَأَحَافٌ أن يأكلهُ 
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آلدّقَبٌ وَأَشُْعَنَهُ غَفْلُونَ © قَالوأ بن أَحَلَهُ آلدَكْبٌ وَتَحَنْ عُصبَّة إنّآ إذا 


وََوَحيْنَآ اليه ه تنه مبأمْرِهِمٌ هذا وَهُم لا يَسْعِرَونَ (©) 4 [يوسف اده 1], 

أخبر القرآن أن الإخوة حقدوا على يوسف وأبقضوه لأنهم زعموا أنه 
حب إل انه منهم ) وأَنّ أباهم , به عي . لذلك تاموو) غليم 
وذكروًا ف كبفية التخلض هله 

جلسوا خلسة خاضة وهم عند أبيهم في مكان إقامته ؛ وليس في شكيم 


م صم م 


اوتدولاة كمارعه الأسان» وتدارنيوا أمره فيها: ال دي ا 


000 


ا 


نتله: وطرح اقروة كر اه وإبعاده : < أقَعُلواً و ا 
الا ل دك و ا د 


واعترض أَحَدّهم على قله ؛ ووافق على إبعاده: « قال كال نهم ا 
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وم فو بإرث” وس دك 0000 


تَفَعْلُوأ يُوسُفِ وَأَلقُوهُ في عيبت الج يلمَقظَهُ بَعَض اسار . 

والجبُ هي البثر. وغيابَة الحب: هو ما غاب من البئرء وهو قعرها 
المظلم الذي لا يرى من بابهاء ويغيب عن الأنظار مَنْ كان فيها. 

وهذا المعترض على قله واحدٌ من الإخوةء أبهمه القرآن إبهاماً 
منود ,اقل تعره ورف امم دنه الا كاده مق الور تحفية لجان 
اك ع اخرم و ل لال 

وكدل فيل : ( وَأَلقُوهُ ف عيبت اَلْجُبٌ يَلتَقطهُ بَعْض آلسّيّارَة 4 على أنه 
بْرُ خاص» معروفٌ لبم وللآخَرين؛ وأَنّ هذا البْرَ على طريق تجاري 
مسي :1 جارك قمر لسرا كيال وليب اي 
الشام ومصر. 

وانتهت جلستهم السريّة الخاصّة باتفاقهم على إلقاء يوسف في غيابة 
الجب. وقال الله في آخر سورة يوسف عن هذا الاجتماع : 9 ذالِكَ من أَنْبَآء 
اليب ثرسيه إليِكُ وما كت لَدَيهمْ إذ أجَمَْ وأ ترم وهم متكرين وها » 


.]٠١؟:فسوي[‎ 


أي : يا محمد! لم تكن معهم عندما اجتمعوا فيما بينهم» وتدارسوا أمر 
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يوسفء وأجمعوا أَمْرّهم على إلقائه في غيابة الجَب» َم أدراك يا محمد 
بذلك الاجتماع الخاص؟ إن الله هو الذي أوحى إليك به. 
اخوة يوسف يخادعون أباهم: 

وانتقل الإخوة الماكرون المتآمرون من مرحلة التفكير والتخطيط إلى 
مرحلة النفيل. 
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إن أباهم يُعلم حَقّدّهم على يوسفء؛ وكيدهم له» وقد سبق أَنْ حَذَره 
من ذلك: و يَبئَيّ ل قعص رُْيَاكَ عَلَقَ ِحْوْتِكَ فيَكِيدُوأ لَك كَيدَا » 
ولم يكن يأمنهم عليه. 

فأكدوا له حرصهم عليه وتحقيقهم لمصلحته؛ واهتمامُهم به: ١‏ قَالُوأ 


يَتأبَانا مَالَكَ لا تنا عَلَىْ يُوسُفَ وَإنَا له لتَصِحُونَ (© أَرْسِلهُ مَعَنَا عَدَا 


أخوهم الصغير» وهم خريضون :عليه فلماذا لا يأمنهم عليه؟ هل هم 
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وقد صِدّق تسلسل أحداث القصة فيما بعد ظَنّ يعقوب في عدم ائتمانهم 
عليه ! 
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رجرا أباهم أن برنيل اخامم شم ذا . ليرتع ويلعب ويلهو ويعبث ؛ 


كما قدل باقي الأطفال قْ الحقول والمراعي ؛ عي ويمرحون 
ويلْعبون «#وسيكون تيت نظرهم المباشر. 

وأكدوا كلامهم بعدة مؤكدات؛ في جملتين متتابعتين: «١‏ وَإنّا لمم 
لَصِحُونَ © 4 و < وَإنَ لهم لَحَفْظرنَ © ». 

كل هذا الاهتمام والحرص والتأكيدء وهم متيقون فيما بيئهم على 
التخلّصٍ من يوسُف بإلقائه في غيابة الب !! فماذا تقول في هؤلاء الإخوة 

الماكرين الحاقدين المتأمرين؟؟ 
ويُعقوب عليه السلام لا يأمئهم على يوسف:؛ فماذا يفعل أمام 
تأكيداتهم التي لم يُصَدَفْها؟ أبدى لبم تخوقه من أَنْ يأكله الدّئب: «قالَ 
إنَى لَسَحَرْئيَ أَنَذهَبوأي وأَحَافْأَنيَأَصُل ةلقب وَأَشْرْعَتَدُْحَفِدُونَ(©)4. 


ىو 7 2 204 


لحرو أن تخوفه قٍِ غير مكانه؛ فكيف شاكلة الذئب وهم معة ) 


09 


ساس دس ير تر © اس 


حافظون له؟ «قالوأ لنَأَحَلَهآلدَبُ وَتَحَْعْصْبَةمإِذا لْحَسِرْنَ © 4. 
ون تأاقاله 'القران عن" كام الاشوة فلن يوست هر اندو رالفنوات”» 
وإِنَّ ما خالفه من مزاعم الأحبار باطلٌ مردود. 
وهذا معناه أن الإخوة لم يذَهبوا للرعي إلى شكيم أو دوثان»: ولم 
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وطلبوا من أبيهم إرساله معهم, موكدين حرطي لها فوافق ةقان 


ذلك مكرها. 
إلقاء يوسف 2# البكر: 


ولا كدو ههه وارففوه على اتن القرة دوا ها ا جمهوا عليه 
بوحشية وحقدء ولنتصوّر طِفْلاً صغيراً بريئاً؛ في صحبة عشرة من إخوته 
الرجال الكبار» يمشي معهم وهو مطمئن آمِنٌ» لأنه مع إخوتّه» إذا به 
ذرهم ومقرهم» فهاهم يو عليه ووه من عه 
ويلقوله :في غيابة الي ويضعوته في 5 قعر البئر 00 وإنكاءة 
ومشاعره؛ وهو في ذلك المكان المظلم» وإخوائه يتفرّجونٌ عليه على فم 
الح ل بر حموة دموعه بوتو لاا 

وأوعيق الله إلى الطفل فق قمر الشر نوس حاف يأله معه» وأنةسيكير: 
ا إخوته بهذا الفعل القبيح» ويذكرهم به وهم لا يشعرون؛ قال 
ال : ( وَأَوْحينَآإليْهِ تنه ميأمْرهِمَ مدا وَهُمٌ لا يَشْعْرُنَ © 4. 

وقدازعم الأجار أن الثر كانت يدون ماء '#وأخدوه وطرحوه :اليد 
وكانت البئرٌ فارغة لا ماء فيها». 


وهذا زعم ليس عليه دليل؛ بل الراجح عكسه وهو أندكان ها عا 
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بدليل أنه لما جاءت قافلة تجارية» أرسلوا واردهم لأَخْدٍ الماء من البئر. 

قال تعالى: جات ار فا نوا وَاردهُمْ قا 57 1]. 

أل لياه ني ب ليسي سه .ووم يك بام اجام 
هذا الوارد» ولكنه لما أخرج دلوه من البثر رأى الطفل» فاستبشر قائلا : 
د يسُتْرَعْهَدَاغْلةٌ)!! 
التجار: إسماعيليون أو مديانيون: 

فأذا حمل يننا وضعو بويا لق خا اح 

تابع الأحبار في الإصحاح السابع والثلاثين سرد الأحداث وفق نظرتهم 
ومزاعمهم. 

الوا ١(..ثم‏ عسوا يأكلون ورتعوا عيونهم » فرأوا قافلة من 
الإسماعيليّين مقبلة من خلعاةة ا ل 0 مرا 
وهم في طريق نزولهم إلى مصر. 

فقالَ يهوذا لإخوته: ما الفائدة من أَنْ نقثّلَ أخانا ونخفي دَمَهِ؟ تعالوا 
ال ؛ فهو أخونا من لُحمنا ودمنا 


د 
5 
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ومرٌَ تجار مدياتيُونء فأمسكوا بيوسفء وأصعٌدوه من البثرء وباعوه 
للإسماعيليَين بعشرين من الفضّة » فجاءوا به إلى مصر.. 

ورجع رأُوبين إلى البثر» فإذا يوسف ليس في البثر» فمَرّقَ ثيابْه» ورجع 
إلى ري وقال. لبم: الولد غير موجوذء. وأنا إلى أبن أذهت5:) 
[التكوين؟: 0-76 ؟]. 

إن رواية الأحبار للأحداث متقارطة ومعتاقسة روفي وأضحة: 

لقد زعم الأحبار أَنّ إخوة يوسف ألقوه في البئر» ثم جَلّسوا على حافة 
البثر يأكلون: ورأُوا من بعيدٍ قافلة تجارية قادمة من جلعادء وجلعاد شرق 
نهر الأردن» وكان التجارٌ إسماعيليّين. أي : من أولادٍ إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام. 

ورَعم الأحبار أن التجار من أولادٍ إسماعيل غير صحيح؛ لأَنَّ 
إسماعيل عليه السلام عاش ومات في مكةء وأولاده في مكة؛ ومن غير 
المعقول أن يأتي ي الإسماعيليُون تجاراً إلى مصرّ عن طريق بلاد الشام ! 

وَرْعم الأحبار أَنّ | إخوة يوسف لابين عن ساقة البثر اتّفقوا على أن 
موا بت ليوك سياه وحويد ذلك اح وو اد الي وا ار 


نّ *فولةه الدياتية اشوا يومف فق الوه وباعوم 


و 
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للاسماعيلين بعشرين من الفظلة: وأحذه الاستاعيلتوق: إلى منصر و1 
البثر» مزّق ثيابه وأخبر إخوته ! 
تناقض الأحبار 2 الحديث عن بيع يوسف: 

مق الذيق أحوهوا يوسف فق النفز؟ ناض الأحبار ١‏ "فقالوا مره نهنم 


إخوته. وقالوا مرة أخرى: إنهم المذيانيون: أخرجوه من البثر في غيبة 


ال وغوه للإسماعيليّين التّجار؟ تناقض الأحبار! فقالوا مرّة: 
إنهم إخوه» بناء على نصيحة يهوذا. وقالوا مر أخرى: إنهم المديانيون في 
0 

وهكذا نجد روايتّين متعارضتين في إخراج يوسف من البئر وبيعه. 

الأولى: أَمْرَ يهوذا إخوتّه بعدم قتله» وبيعه للإسماعيليَين القادمين» 
فأخرجه إخوئّه من البثر وباعوه للإسماعيليّينَ» وتوجّهوا به إلى مصر. 

الثانية : نهى رأوبين إخوته عن قثل يوسف», واقترح عليهم طرحه في بثرٍ 


فارغة من الماء؛ ففعلواء وهدفه من ذلك أن يعود إلى البعر بعد ابتعاد إخوته 
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عنهة) ثم يخرج أخاه منه» تفده إل امه 


وفي غيبة رأوبين جاء تجارٌ مديانيون» وأخرجوا يوسف من البئر 
وباعوه للإسماعيليين بعشرين من الفضة. ثم جاء رأوبين لإخراج أخيه؛ 
ولما لم يجده مرَّق ثيابه وأخبر إخوتّه !! 

وقد شعر الرهبان أثناء ترجمتهم لسفر التّكوين بهذا التناقض بين 
الروايتين» فدمجوا بينهماء وهذا الدمج زاد الكلام خَلْطاْ وغموضا 
واضطراباء وعلقوا في البامش على ذلك بقولبم: «نلاحظ هنا دمجا 
اللمصدر الإيلوهي والمصدر اليهوي .. يفيد الأول أنّ بي يعقوب أرادوا قتل 
يوسف» فعرض عليهم رأوبين أن يطرح في البثر فقطء راجيا أن ينتشله 
فيما بعد لكنّ تجارا من مدين مرًوا بذلك المكان دون معرفة إخوته, 

ويفيد المصدر الثاني أَنَّ بني إسرائيل أرادوا قتل يوسف» فاقترح عليهم 
يهوذا أن 006 لقافلة إسماعيليين ذاهبين إلى مصر..) [العهد القديم : ال” 
حاشية : 0]. 

وإنَّ هذا التناقض في الكلام يدل على أنه من تأليف الأحبارء وليس 
متعارضا متناقضا مختلفاً قال تعالى: ١‏ أَفَلا يتَدَبَرُونَ القرَءَانَ وَلْوْ كَانَ منّ 
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عند غير الله لوَجَّدُوأ فيه آَخْعَلَفمًا كَيرًا © 4 (الساء:؟د]. 

ل إن كلام غير الله متفاوت مختلف متناقض » 
نّ الكلام عن ببع يوسّف متعارضٌ مختلف ٠‏ فهو كلام الأحبار وليس 
كلام الله ! 


1 
بما أن 


حديث القرآن عن بيع يوسف: 

وما أخبر القرآن عن بيع يوسف أشار إلى ذلك إشارة مجملة. قال تعالى : 
١‏ يَجَآءَتَ سَيَارَة فأَْسَُوأ وَاردَهُمَ فأذلَئ دَلوةٌ قال يَسُفْرَك هنذا عله 
َوه بضتعَة آنه عَم با يعمدو (© وَطَرَوه بك , بس دَرَهِ 
معد ود وَكَانُوأ فيه من آلزهدي ر 2(9) 4 [يوسف: ١‏ 5ا]. 

وضع الإخوة ويف إل العوه افطل يفظن لسار زلا ان 
يوست ف العرة أوحى الله إليه أنه سينبئهم بأمْرهم هذا في المستقبل» و 
ون 

فون الإخوة غادروا منطقة البئر» وعادوا إلى أبيهم في وقت 
العشباعت وتزكو ايوس ال 


وبخد .مغادزة الآخوة تجاءت "قافلة تحارية: أطلق القرآن عليها 'أسم 
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ااسيّارة4» والسيارة هم القوم المسافرون» الذين يسيرون معا. 

وكان هؤلاء السيارة يشوفون البئر وما فيه من ماء. وكان ليم أفوادٌ 
قلائل » ٠‏ يسبقوتهم إلى لماء» ليردوه ويجهزوه ويهيّتوا الماء؛ لتشرب دوانهم 
ومواشيهم ٠‏ وأطلق القرآن على هؤلاء ا(وارد)؛ لأنهم و الماء قبل 
جموع السيارة المسافرين. 

ووقف هؤلاء الواردون على حافة البثر, وأدلى أحدهم دلوه في البثر» 
وا أخرجه وجد يوسف» ففرح وأستم ستبشرء وأخبر الذين معه» فاتفقوا على 
أن أن يحتفظوا به وقوه عن باقي امار لبيبعوه كارت فيما 
بنهم: الا له ف ا يبْشْرَك هنذا 


دض 
0 سن م اال 


فالذي ا لوه أ الواردين على البئرء وهو الذي فرح عندما 
رأى يوسفء؛ وقال: يا بشرى هذا غلام .. والذين أُسَرٌوا يوسف بضاعة 
هم هؤلاء الواردون القلائل؛ أَخْمُوه عن إخوانهم الآخرين أعضاء السيارة. 

وهذا معناه أنهم لم يشتروا يوسف من إخوته؛ لأنَّ إخوته غادروا البثر 
قبل وصول هؤلاء الواردين بفترة » وبقي يوسف في البكر وحده؛ رن 
الزمن» الله أعلم بمدتها!! 
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ولا وصلت السيارة إلى مصر سارع هؤلاء الواردون القلائل ببيع يوسف 
في مصر. وهذا ما أَخبرَ عنه قوله تعالى: « وَسْرَوَهُ يمر , بحس دَرهِمَ 
مَعَدُودَة وَكَانُوا فيه من آَلزهدير 29 ». 

معلى : اأشروه) : باعوه. 

وفذل الآية غلى: أن حؤلاة الوارفين كانوا واهدينة قوسف وكاتوا 
حريصين على بيعه بأسرع وفك لأنهم سروه بضاعة؛ ولذلك باعوه 

ولم يحدد القرآن الثمن الذي باعوا يوسف به» واكتفى بالإشارة إلى 
قلتهء وكل كلمة في الآية تدل على قِلتِه : «بثمر., بحس ذراهم مَعْدُودَة 4 
وتحديد الأحبار له بأنه كان عشرين درهما من الفضّة؛ زعم ليس لبم عليه 
دليل!! 
حزن يحقوب على يوسف: 

اذ حم ركد بيع يوسف؟ -على اختلاف في الذين باعوه- رجع 
الإخوة إلى أبيهم. 

قآل الأخان: «أخدوا نيصن يوست ودرا تنا فخ العرم عسوا 
القميص في الدم؛ وأرسلوا القميص الملوّنَ إلى أبيهم» وقالوا: وَجَدنا هذا. 
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فتحقّق أقميص ابنك هذا أم لا؟ فتَحقَقَهء وقال: قميص ابني» وحش 
ا 0 

و يعقوب ثيابه:: ,ولبس لبس المسح يناذا على ابنه» وناح ادام 6 
وقام جفيع بيه وبناته يعزُونهِ » فأبى أن يتعزى» وقال: بل أنزل إلى عالم 
الأموات نائحا على ابنى..) [التكوين؟؟: 70-1]. 

زعم الأحبارٌ أن إخوة 57 غادروا المنطقة, وعادوا إلى أبيهم ؛ 
وحئى يقنعوه بافتراس وحش لابن ذَبْحوا تيس من العم » وغمسوا قميص 
شف به وقدمق] القسيض إليه » عرف أنه يفن ابنه » وصرّح عاد 
وعدضا شونا افرش يوستف افتراسا. 

“ورعموا أن أثر اوت على تعقوف كان كبام تق حون حرا 
شديداء وبكى بكاءً مراء ومرّق ثيابه حراة ورفض أن يتعرّى أ بصيقة 
وقال إننى سأبقى حزينا عليه إلى أن أموت!! 

وما نسبه الأحبار إلى يعقوب يتعارض مع شخصيته الإمانية» وكأنهم 
تنيوا أنه نبي من أنبياء اللهع ونه مؤمن بالله , راض بقدره ؛ صابرٌ على 
ابثلاثة + ولذلك لم بياس أو يقتط ... ثم :إن تمزيق النيات تصرف سفية» لا 
يُصدر إلا عن سفهاء الرجال» ويعقوب النبي الحكيم عليه السلام مزه عنه ! 


وقد أخبر القرآن عن معرفة يعقوب بما جرى ليوسف عليهما السلام؛ 
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0 ذلك عليه. قال تعالى: « وجاءق و أَبَاهُمَ عشاء تكرت 9© قالرا 
ا اق مقي ووه برت عه وقد قاكق الافن ونا أت 


5 2 00 5 7 ا 2 2 3 
يمؤين لنا ولو كنا صندقين (5) وجاءو على قميصه يدم كذب قال بل 


0 


ولت لَكُم أنشكم أئرا حصب ميل وَل آلْمْسمَانُ على مَا تَصشُرنَ 9 © 


8 الإخوة إلى أبيهم يعقوب عشاء» وهذا يدل على أن البرّ الذي 
لقو 2 فيه كان قري من إقامة يعقوبف» حيث أخذوا أخاهم قُْ 
الصباح » وعادوا إلى البيت في المساءء وهذا ينقض كلام الأحبار بِأنّ البعر 
كان في ذوثان جتوب جنين. 
الفالام يحني الشاعر وا لانتوالات عا يملات وفسات الوجوه» وهم 
ممتّلون متحايلون» يحاولونَ إظهار الحزن على أخيهم ؛ ؛ وحتى لا تكذبهم 
قَسّمات وجوههم اختاروا العشاء والظلام» ولذلك كانوا يبكون؛ مظهرين 
الحزن على أخيهم !! 

وبكاؤهم الكاذب يدل على لؤمهم وخبثهم وتحايلهم» وتوظيفهم 
المشاعر والعواطف الإنسانية لإخفاء جريمتهم» فالأصل في البكاء أن يكون 
صادقاء صادرا من القلبء ومعبّراً عن الحزن الحقيقي» لا أَنْ يكون 
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َ# 
بكاءً تمثيليا!! 


كذب الأبناء على أبيهم: 

وانتقل الرجال من الكذب ف البكاء إلى الكذب في الإخبار والكلام؛ 
وفي تقديم التقرير عن ما جرى» فأخبروا أباهم أَنّهم أرادوا أن يلعبواء 
ويتّسابقوا في الجرّي؛ فوضعوا متاعهم» وتّركوا يوسف عندهء ثم راحوا 
يتسابقون ويركضون .. وذهبوا في الجري بعيدا .. ومن بعيدٍ نُظروا إلى 
يوسف» فإذا بالذئب يهجم عليه ويقترس فوراً .. ولم يتمكنوا من إنقاذه 
لبعدِهم عنه: « قَالوأ يتأبَانَآ إنّا َهَبَنَا ند لتقن ررق نه با 
تامقلة الذق. 4: 


5 


ع مار ا ل لاورس سن كا 
القميص ليعقوب وعليه دم كذب. قال عنه القرآن: « وَجَاءُو عَلَيْ قميصف 
يد مِكذب 6. 

وكان كلام القرآن عنه مجملاغ حيث اكتفى بوصفه أنه دم كب 
والأصل الاكتفاء بهذه الإشارة القرآنية المجملة» ولا داعي لتفصيل الدَّم بأنه 
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ين 


دم نيس مَعِزِ مُذبوح ) كنا َعَم الأخبا الولعوق بالتفاضيل» ال ليس 
51 

وقد زعم الأحبار أنه لما رأى ادم قال: وحش 50 
وهذا غيرٌ صحيح» فقد أخبر القرآن أنه قال: : « بل كد الك التسكه 
2 1 4 وهذا معناه أنه لم يِصدقهم في تقريرهم وفي دليلهم» واعتَيرّهم 
متامزيوا كاذيق :انقوس التبيئة سولت ورينت لبع الثامر على أيهم : 
فلم يأكُنّه الذئب» وهذا الدم على قميصه دم كَذِب! 
صبر يعقوب الجميل: 

واللافت للنّظر أن يعقوب عليه السلام لم يناقش أبناءه ويجادلهم» ولم 
يُحاكمهم ويُعاقبهم واكتفى بالإشارة لبم إلى كذيهم» وأنّ تفوسهم 
سَوُلْتْ لهم ارتكاب جرية بحقّ أخيهم!! ولعلّه يعلم أنه لا ينفع معهم 
الوم والعتاب» ولا التوبيخ والعقاب» لأيتها أنه حصل فا كان يتوقعة: 
وتآمّروا على أخيهم ؛ فالأفضل إهمالهم. 

1 شيرف في ايه نقد أَخير عنه' القرآن بإقوله: عد قصثة 


رس هوام عام ل 


جَميل وَآللَهُ آلمُسَتَعَانُ على ما تَصِفُونَ © 4. 


زه 


صِبرٌ تعقوف ضبيراً جمبلاء. وابتتحان الله على جرعة أبنائه»: وعلى 
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ا رار .. ومعنى صبره أنه لم ييأس ويقنط» ولم 

وهذا يكذّب 7 الأحبار بأنه مرّق ثيابه» وواصل بكاءه وحزتّه 
اوس فول العزاراف !1 

ون القرآن ريه يعقوب عليه السلام بما يتفق مع إيمانه ولبولةة 
ورضاه بقدر ريّهء واستعانته به» وصبره الجميل على ابتلائه.. 
هل زنا يهوذا بكنته؟ 

خصّص الأحبار الاصحاح الثامن والثلائينَ للحديث عن يُهوذا -أحَد 
أبناء يعقوب- وزواجه من امرأة كنعانية» وزناه بامرأة ابنه الذي مات ! 

زَعَموا أن يهوذا فارق إخوته ‏ الذين يقيمون في منطقة | د 
أبيهم ؛ اذهك إلى رجل كتعانق داس عه حر وأقام عند 
الكنعانيين؛ وتزوّج امرأة كنعانية؛ وأَنجب منها ثلاثة أبناء: عير» وأونان: 
وشيلة. 

ويلا كن أبنه الذكر هين رو عه إمراء كنداية .)رما اتنا را وكا وير 
رجلا شريرا: فأمائه الله فى شبابه. 


سفر التكوين ي ميزان القرآن الكريم | . 


يهوذا ابه الثاني أونان بتروج أرلة كاه وقال لق ادحل على لقراء 
علط ودار جو ان ورين 

وكانا ونان كفي تاكر وقد حرف لل أن لوا تكمل امرالفنيقه أن 
الأولاد لَن ينْسَبوا إليه» وإنها سينْسبونٌ إلى أخيه عير» لأنّهِ هو الح الكبير 
والزوج الأول للمرأة» وهذا وفق الأعراف اليهودية! ولذلك كان إذا جامع 
امرأته فرع منيّه على الأرض» لثلاً تحمل منه! وأغضب بذلك ريّه» الذي 
سهان ها أماثة. 

ويَجب أَنْ تقل ثامارٌ زوجة للخ الثالث شيلّة؛ ولكنّه كان صغيراء 
. فعليها وفق الأعراف اليهودية أَنْ تنتظره حتى يكبر فيتزوّجها. 

فقال يهوذا لكنّته ثامار: بما أنك أرملة؛ فاذهبي وأقيمي في بيت أبيك؛ 

وبعد فترة مانّت امرأة يهوذاء وكان يهوذا قد وضع غنمه ترعى في 
ل م م ع ا 
وقطع صوفها .. 

فقيل لثامار: ها هو حَمُوٌكِ ذاهب إلى تمه ِجرٌ عَدمِه .. فرغبت في أن 
داقر ا رايا ! 


خلعت ثياب ترملهاء وتغطت بالبرقع واستترت » وجلست في مدخل 
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للدم رم مت لهج 

ولا رآها يهوذا لم يعرفها أنها كنّتّه ثامارء وحسبيها زانية؛ لأنها كانت 
تَقْطي وجهها بالبرقع » كما تفعل الزانيات في ذلك الوقت. 

فمالَ إليهاء وقال لما: تعالي أدخل عليك. قالّت له: ماذا تعطيني 
مقابل ذلك؟ قال لها: ليس معي الآن شيء»ء لكدّني ذاهبٌْ إلى الغنم» 
وسأرسل لك جدياً! قالت: أعطني رهنا إلى أن ترسل الجْدي. قال لبا: ما 
هو الرّهن؟ قالت له: الرهنْ هو خاتمك وعمامئك وعَصاك التي بيدك ! 

فأعطاها الرهن الذي طلَبتّه» ودخل عليها وصَاجِعها .. ثم قامت 
وذهبت إلى بيتها .. 

ولا وصل يهوذا إلى الغنم ؛ أرسل الجدي مع صاحبه حيرة» ليفك 
الرهن من يد المرأة» فلم يجدها. فسأل الناس في المنطقة: أين البَغِي التي 
كانت على الطريق؟ 

رار جود يقي على الظرئق افقاد ال تيهوةااواحري لاله مده 

وبعد ثلاثة أشهر ظهرت أثار الحمل على ثامار» فقيل ليهوذا: لقد زنت 
كنْنكَ ثامار» وها هي حبلى من الزنا! 


فقال يهوذا: أخرجوها واحرقوها لأنها زانية ! 
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وعندما أرادوا إخراجها أرسلّت إلى يهوذا الخاتم والعمامة والعصاء 
وقالت: أَنا حاملٌ من صاحب هذه الأشياء!! 

فعرف هوقا نوا كاف تق افأوقق دعما ياد حوقال بهي 1 متي 
وأصدق ؛ وكان علي أن أزوجها لابني شيلة. 

ولاتبعان ونكت ولادتها ؛ كان في بطنها توأمان» وأخرج أحَد التوأمين 
ذه ]ول تمت ليها القابك خبطا ترعريا + للذلالة على أدهي أو 
له أعاد 5 وخرج أخوه 7 قسيمى الأول فارص » ممق الثاني 
زارح..) [التكوين 74: 0-1 7]. 
رفض زعم زناه بها: 

وهكذا أثبت ت الأخبار أذيهوذا زق ذكنه امرأة ولف واب هلها انين 
من أولاده؛ وكانَ من نسل ابنها الأول فارص داود عليه السلام! 

لض روا الأحبار التي خصّصوا لبا الإصحاح الثامنَ والثلاثين 
كائلا ) ويشد أن أ 
1 

والعفيك أن لفان حار لوا تاريل «وتغليل: دنا بور اريكة ثانانه 
فقالوا: «تنتظر ثامار الحتجبة كالبغىّ يهوذا في الطريق .. وهي تفعل ذلك؛ 


يقاء يعقوب عليه السلام كانوا عفيفين طاهرين» ولم 
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لا 0 العهر, ٠‏ بل برغبة الحصول علق ولد امن دم زوجها المتوفى؛ 
وشعورف يهودا بضوات قله [العهد القديم: 4؟1, حاشية: 4]. 

وهذا تعليلٌ عجيبُ ومرفوضٌ من هؤلاء الرُهبان» إن تعرض المرأ: 
لحموها ووالدٍ زوجهاء ورغبتها في مضاجعته ومعاشرته؛ أَمُرٌ غلير 
أخلاقي : وهو مرفوضٌ وقبيحٌ ومستنكرء وهو زنا وفاحشة؛ مهما كانت 
بواعثها ودوافعها .. وإِن زنا الرجل بالمرأة فاحشة وفجورء سواء كانت 
بعيدة» أو كانت قريبة امرأة لابنه» وهذه الفاحشة أَشَدٌ قبح ومَقْياً في الحالة 
الثانية .. ولذلك نرفض حكاية يهوذا مع كنت ثامار جملة وتفصيلاً!! 


يوسف ومراودة النسوة 


َعَم الأحبار أن الذي اذ وب نس اماف ام 


2 
عَم 


فرعون» قالوا: («أما م اإوسف افك انزله الإسماعيليون معهم إلى مصرء 
فاشترآاه منهم فوطيفارٌ المصري »؛ كبير خدم فرعون ورئيس الطهاة» وكان 
الربُ مع يوسّف» فكان رجلا ناجحاً» وأقام في بيت سيّده المصري. 

وا شئده أن اقرط مقس ران كر انا يله يح ارات ننه فنال 
يوسف حظوة في عيئيه» وخدمه .. وأوكله فوطيفار على بيته»ء وجعل كل 
سي في يده وبارك الربُ بيت فوطيفار إكرانا لوسك وشملت برك 
الرّبّ كلّ شيء في البيت والحقل» وترك ليوسف كل شيء في البيت..) 
[التكوين 79: 5-1]. 

وتحديد الأحبار اسم ووظيفة الذي اشترى يوسف على طريقتهم في ذكر 
الأسماء والتّفصيلات» التي ليس لبم عليها دليل؛ وإنما هي من باب 
الزعم والادّعاء والافتراض» فَمَنْ أدراهم أنَّ الذي اشترى يوسف هو 
فوطيفار وهو كبير خدم فرعون ورئيس الطهاة؟ 
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ولقد اكتفى القرآن بذكر توصية الذي اشتراه أهل بيته به» قال تعالى: 
1 


١‏ وَقَالَ ألّذى ا طْكَرَهُ من مَصَر لأمرأمة نمه أَحَرمِى مَنْوَسهُ عَسَنَ أن ن ينامعنا أو 
52 تدهم وَلَدَآ وَحَذَالِكَم مَكَنَ ليوسفق آلأَرْض وَلُِعلَمَهه من تأويل الْأُحَادِيث 


لعا لِبَعَلىَ أمْروء وَلَكِنًا كت را لاس لا يَعلَمُونَ © وَلَمَابَلعَأَشْدَمد انيه 
حُكْمًا وَعِلَما ركذا لِكَّنجَرى الْمّحْسِنينَ © » [يوسف:١؟-؟1].‏ 


2 اسه 


ام لو اانه به وطلت منها أن كمه ؛ وأن تكرم مثواه 
وإقامته وأن تحسن إليه؛ لأنه 2 أن مهما فق 


8 


حياتهماء أو شخلاء ولداء 0 هذا على اهتمام الرجلٍ به) وإكرامه له 
وحسن تعامله معه ! 


وهذا من حكمة الله في تقديره وإرادته سبحانه؛ فهو العليم الحكيم 
يريد إيجاد الشيء؛ ثم هئ له الأسباب التي توصيل إليه. 


سم #م د دراه 


فالله جعل ليوسف عليه السلام مستفبلاً مشرقاً. وقذر اله أقدارا قٍِ 


حياته؛ يم بها في طريقه إلى ما قَدَرَه لله له وها هو الآنَ في بيت عزيز 


مصرء والله مكن له في ذلك البيت حسن الإقامة» ليعلمُه من تأويل 
الأحاديث» ولينتقل منه إلى ما بعده! 


والله غالب على ا عقن إرادته؛ ل مشيئته ) وينفك كدر 


دعن ىر 2 


ويهيئ الأسباب» قري الأحداث» لس الأشياء لفعل ما ا لا 


سفر التكوين ف ميزان القرآن الكريم ١10‏ 
يمنعه مانع ؛ ولا يقف أمام إرادته مخلوق. 


حلط إل يرسك )ايك العزيزء فلم بَلّم أده وصار شاا قويا 
راشداً؛ آتاه الله الحكمة والعلم؛ #ذكان عي قاط شا لها 
كلام الأحبار عن مُراوَدَةٍ امرأة العزيز: 

عرض يوسُف في بيت العزيز إلى امتحان كبير» حيث ابتلي بعشق 
صاحبة البيت له» ورغبتها في مضاجعته» ومروادتها له. 

وقد اختلف كلام الأحبار عن هذه الفتنة عن كلام القرآن. 

قال لأسا اكان يوك كس الله حجيل المقن .وعدت 
0 00 0 


ًّ 


نََ 


ا غيرك ؛ 5 0 السيئة 
العظيمة» وأخطئ إلى الله؟ 

واتفق في أَحَدٍ الأيام أنه دخل البيت ليقوم , بعمله» ولم يكن في البيت 
أحد هق أهلة فأمسكت بثوبه؛ وقالت له: واس" .. فترك ويه بيدها 


وفرٌ هاربا إلى الخارج. 
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فصاحت بأهل بيتها وقالّت لهم : “الظرو] كلقي انا بوبحل عراب : 
لبداعينا ويتلاعب بناء دخل علي ليضاجعني تمرك بعك صوتي ) 
فلما سمعني أصرخ ترك ثوبه بجانبي قر هارباً إلى المخارج.. 

ووضعت المرأة ثوب يوسف يجانبهاء حتى جاءً زوجها إلى بيته؛ فحكت 
له الحكاية ذاتها. قالّت: هذا العبد العبرانيٌ الذي جثّّْنا به دَخَلَ ليداعيني, 
وعندما رفعت صوتي وصرخت ترك ثوبه يجانبي وهرب.. 

فلما سمع ذلك غضب على يوسف غضباً شديداً؛ وجعلّه في السجن) 
951 لاسيز]. 

أغبر الأخيان أن المزأة تهت يوسف»:وطلنت مه أن بعافزهاة فأبى 
الله لأا سيده :اكه على كل ارق لسكا بورك الطلبة 2 
الإباءء واضطرّت إلى الإمساك بثوبه لإكراهه على المعاشرة؛ ولكنّه تَرَكَ 
ثوبه معها وهرب .. فجمعت أهل البيت عليه واتهميّه بالبجوم عليها 
لعاشرتهاء ولا جاء زوجها أخيرته بالحكاية وأعادت اتُهامها ليوسف» 
فخضب عليه وسجته.. 

ويلاحظ أن يوسف كان معروفا في يبت ذلك الرجل بالخادم العبرائي؛ 
وقد وصفته المرأة بذلك 7 تون ايده بمراودتها أمام أهلٍ البيت» 
وعندما اتهمته بذلك أُمامٌ زوجها. 


سفر التكوين 2 ميزان القرآن الكريم 


ووصفه بِالعِبّراني يدل على أنهم كانوا في مصر يعرفونٌ أنه جيء به من 
أرض كنعان. 

امنا :كز نيوا ال عراف انار لكوي اانه اول مره 
ذَكرَ فيها عندما أطلق وَصفاً على إبراهيم عليه السلام. 

كان إبراهيم مقيماً عند بلّوطة ممرا في حَبرون» وكان أهل المنطقة 
يعرفونه بأنه: «أبرام العبراني) [التكوين؟١:‏ 14-17]. 

عله وص بالعبرار انمه إل العابر») أحد أجذاده ‏ كما مييق أن 
كرا 

وهنا يؤؤصف يوسف فق قصر بأنه عبرانى »زلعله وصق يذلك لاشنابه 
إلى إبراهيم العبراني 

ومن امحتمل أن يكون وصف يوسف بالعبراني إنما جاءً على لسان 
الأحبار عند روايتهم للأحداث, وليس على لسان المصريّين ! ولعلُ هذا هو 
الراجنم! 
كلدم الغران عن مراودة اخراة ليُؤسف: 

وقد أَخبرنا الله في القرآن عن مروادة المأ ليوسف» وإبائه واستعصامه ؛ 


وصفله طلها وعدوانا. 
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2 


قال تعالى: وزززنت الى حزان جياتن اقيرب وَخَلَّقَت الأَبَواب 
تقال هيك لك كال 10 ل نمه رب نون لذو يملح 
آلطَلِمُونَ © وَلَقَدَ هَعْتَ ب َعَم بها ولا أن رما هن َي حكَذاِكَ 


ورج رم مه 


لتصرف عَنَهُ الك وَالْفحمَاءة 3 منّ عبّادنًا المُلصيت 9 ©) واستبقًا 


سن مات لل 


لباب وَقَدت قَمِيصّكه من دبثر 5 سَيّدَهَا لَدَا آلْبَاب قَالَتَ ما جَرَ من 


1 0 0 0 0 أليدذ© 5 قَالَ 0 روَدَنَنى عن 


1 


رم #* امإورم 


وهو من أكنزيرت وه لت لي ار 
لصدِنَ © لما رما قيمستة لك بن ذثر قال إل ين حَتدكن إل 

حصن عَظِيمٌ (2) يُوسُفُ أَعْرض عَنْ هنذأ دري ديك نك حكنت 
من الْحَاطتينَ © * وَقَالَ نسْرَةٌ في المَديئة َرأ ت العزيز راود فَتَلهًا عَن 
نفْسِدء قد سَعقَهَا بان ره فى صَكَلٍ ين (ج) هَلَمًا سمِعتَيمَكْرِهِنَ 
أَرْسَلتإليَهنٌ وَأعْعَدتَ لَهُنَّ متكا وَءَانَتّ كله وحدة متهن سكّيئا وَقَالتَ 
ام قلق اه الجا ور ال و 
بَشَرَا إنّ هذا مَك كردت ©© قَالَتَ فَذَالكَ آَندَى انه ولق 


وه عن تسد 263 ل وَلين لم يَفْعَلَ مآ عامروء يُسَجَن يكوا 
مِنَّ آلصَّغْرِينَ () قَالَ رَبّ آَلسبّجَنْ أَحَبٌ إلى مِمًا يَدَعُو 3 تاك عقف 


سفر التكوين كذ ميزان القرآن الكريم 


0 
ه ”> اي 0 لي 0 


عَتَى كيِدَمُنَ أُصْبٌ إِليّهِنٌ وَأكُن مّنَ آلْجَهلِينَ © فَأسْتَجَاب لم رَنُمه 
فَصَرَفْعَنَهُ كيَدَمَنَ َه هو آلسّمِيعٌ العليم 2 ثمّبَدَا لَهُم مَنْ بَعَد ما روأ 
آلآَيْنت ليِسَجَمَكَهُد حَتَى حين (2) © [يوسف:1-ه+]. 

لقد أضاف القرآن معلومات-ولقطات على ما ذكره الأحبار» واختلفت 
طريقة عرطيه للحادثة عن طريقة عرض الأحبار» ويمكن تسجيل الفروق 
التالية بينهما: 
معنى مروادتها ل4: 
1 1 اشر الأنجار أن المرأه اديت يوييت وقالت له لاح يننا اكير 
القرآن عن ذلك بقوله: « وَرَ'وَدَنَهُ الْتى هوف بيتها عن نقسف » 
واختيار فعل 9 رَوَدَنَهُ 4 مقصودء واللطيف أن الفعل «راود» ورد في 
ققنة يواسلاتب أكثر مون :مرا 
وفعل اازاود) مفتق. هن الرود»«ويتحقق فيه'فعتى الارادة: وقد ذكر 
الإمام الراغب الأصفهانيَ الفرق بين ارود والإرادة والمراودة؛ 
وخلاصة ما قاله هو: ارود : التَردُدِ في طلب الشيء برق قا لاد 
وأرتاد يدوو الإزادة؟ وله مون اراد نا برود! ]ذا تسن للم ين" 
والإرادة في الأصل : توساير كه فق رتور ا وعاطة واملن حداف انبا 
لنزوع النفس إلى الشيء؛ مع ا حكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل.. 
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والمراودة أن تنازع غيرك في الإرادة» فتريد غير ما يريد» أو ترود غير ما 
يرؤاد© [المفردات في غريب القرآن: ١1/ا7].‏ 

تدل جملة 9 وَراوَدَنَهُ ألّتى هُوَ في بَيْتَهًا عن نفْسهء 4 على اختلاف إرادة 
المرأة وإرادة يوسف» واستمرار إرادة المرأة في إبطال إرادة يوسف. 

فإذا كانت هى تريد منه الشّهوةء فإنه هو يريد العفة» وكانت هى 
تنازعه إزادته: وتريد إبطالها والفقاء عليهاء ع تريد إغراءه وفتنته 
لحمله على التخلى عن إرادته بالعفة والطهارة» والاتفاق معها في 
إرادتهاء وقضاء الشهوة! 

دل فعل ا(راودته) على استمرار مراودتها مرات عديدة » لعلها 
استمرت سنوات» سلكت فيها كل أساليب المراودة والإغراء والتأثير؛ 
من النظرة والكلمة والتبرج والإشارة .. وكان يوسف يقابل كل أسالييها 
ومحاولاتها بإرادة حازمة جادّة» بالترفع عن دعوتها ومراودتها. 

وإذا كانت جملة : « وَرَوَدَنْهُ آلّى هُوَ ف بَيْتهًا عَن نمسم 4 إدانة للمرأة 
بمراودة يوسف وإغرائه» فإنها تعتبر شهادة ليوسف بالعفة والطهارة. 
إنها هي التي تراوده وليس هوء وهي السيدة وهو العبد» والبيت بيتها 
وليمس بيته ) وهي ستهيء الأمرء وتضصمن الأمن والتكتم » فكل ما 
خوله يدعوه :إلى محاشرتهاء: ويضمن اله الأمن والسلامةء'فلى كانت 
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يذه أددى رقية فيها لأسجاب لاود وعونها .. فترفعه رغم كلّ هذه 
المغريات دليلٌ على عفته وطهارته.. 

رده على قولها اهيت لكا: 

31 -أخبر الأحبار أن يوسف دخل البيت يوماً ليقوم ؛ شكال ولم توجد ف 
أحد غير تاه فأمسكت بثوبه وقالت: اضطجع معي» فرك 
الثوب بيدهاء وهرب إلى خارج البيت. 


أما اكرات قد فقد قال عن الحادثة : ١ج‏ وَخَلَّفَّت الْأْبْوبٌ وَقَالَتٌ هَيّتٌ لك 


َو 


ل د الله نه رَبَّيَ ا نَم ل يُفْلِح آلطَدلِمُونَ © وَلَقَدَ 
ةي وه أن را برهن رب حَدالِكُ لَصْرِفَعَنَهُ عَنَهُ آَلَسُوءً 

و لققناء ال من عبَّادنَا آلْمُخَلْصِيرت ©) ). 

إن القرآن يفْصّل القول في حادثة المراودة» لِيقَدّمْ شهادةٌ قيمة ليوسف 

بالعفة والطهارة : 

5 وَعَلّقَّت الْأَبَوبَ 4: كانت المرأة حريصة على تأميق الأمر وتهيئة 

لجوّء وعدم انكشاف الخْطَّةء ولذلك قامَّت بإغلاق-كل الأبواب: التى 

تقود إلى غرفتها. 


( وَقَالَتَ مَيِتَ لَك): دعتّه دعوة صريحة مباشرة مكشوفة لمعا* شرتهاء 
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وهي لا تحتمل أي تفسي رآخر.. 

والراجح أَنَّ ١هِيت)‏ اسم فعل ماض» معنى تهرّأت. ويمكن أن تكون 
اسم فعل أَمرِ بمعنى أَقْل وتعال وهلم. 

نكو بحي اواقة رك و لق رتاف للق اسرد لقم 
وجَهرْتَ نفسي لك» فتَعالَ وأقبل علَي» وعاشرني وضاجعني. 

( قال مَعَاد آله نك وى أَحْسَنَ مقْوَائ إن لا ُقَِحْ آلطَِمُنَ © » : 
هذ رد يسك غلق :دغوة اللرأة المكشوفة البركة:. تيك النتعاذ بالله 
ولجاً إليه؛ واعتصم به. 

وامعاذ): مصدرٌ ميميء بمعنى العوذ والاحتماء بالله واللجوء إليه؛ 
أي : إنني أَرْدُ على دعوتك باللجوء إلى الله؛ وأرفض الاستجابة لها. 
وأَنبّعّ يوسّفْ رفضّه بتعليل عدم الاستجابة لها بقوله: (إِنَّهُم َي أَحْسَنَ 
مَتُوَاىَ 6. أي : لقد أحسن ربّي مثواي وسكني وإقامتي» فكت قاين 
هذا ايان بالشؤه والطلة» :و أرتكي فاسكنة الريا؟ 

والراجحٌ أنه يَقْصِدُ بقوله: < إِنَّمّه رَيِىَ 4 الله رب العالمين» وليس 
زوجهاء كما زعم الأحبار. 


لع وي لاير 7 5 0 8 
إنه لا يليق أن يطلق يوسف على زوجها (ربه) مع أنه سيده؛ وهو عبد 
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عنده؛ لأنه نبي كريم -أو سيكون نبا كربما- عليه السلام. فإذا قال: إنه 
ري بي أحسن مثواي: - معئاه : إن الله ام وقد ع 


الفرق بين همها به وهمه بها: 

1 فصل القرآن الحديث عن لحظات المراودة الأخيرة بقوله : 9 وَلمَدَ هَحَتَ 
عرف يه سه 
وهذا لم يقل الأحبارٌ فيه شيئاً. والبم هنا بمعنى الرغبة في المضاجعةٍ 
والمعاشرة وقضاء الشهوة. 
فأنبت القران الم منها بصيغة مؤكدة: « وَلْقَدَ 14 وهي 
جملة خبرية مْبّة» لأنها هي التي راودت وعَلّفَت الأبواب وقالت 
م 
أمّا هم يوسف بها فإن القرآن نفاه عنه: : « وَهَعٌ 
يد ) 
الزاجح أنّ الواو في < وَمَمّ بها 4 حرف استثناف» وليست حرف 
عطف» وبعدها جملة استثنافية» وليست معطوفة على ما قبلها. وهذه 
الجملة الاستثنافية جملة شرطية؛ وحرف الشرط «لولا» يدل على 
«امتناع لوجود' أي : يمتنع حصول فعلٍ الشرط لوجود جواب الشرط. 


4 
- 


بها لولا أن رَءَا برهن 
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والراجح د تفل اقرط كن جيل 02119 رتت #4 وعقواب 


الشرط جملة « وَهَمٌّ يها 4 المقدّمة. والتقدير: لوال أن براق توعان ويه 


لهم بها. 
والراجح أ المراد ببرهان ربه : 1 الإيمان ٠‏ بالله في قليه ؛ را له 
وقد اطي المر اه بصوائفة كا: : (مَعَاذ ّنه ريح أَحْسَنَ مَشوَاى إن 
لا يُقَلِحْ آلطَلِمُونَ © 4 فهذه الجملة تشير إلى برهان ربّه الذي منعه من 

الهم بها. 

ألفيا سيدها لدى الباب: 

؛-أشار القرآن إلى أن الله عصّم يوسف من الهم بالمرأة» والرغبة في 
يطكاحفيا :تبان وى الإجا ةوعدلل ذلك يان الله بريد أن 
يفمرقة نه الو ء والقتحفاةالآنة من عناده حلصي 
وكلمة «كذلك» في قوله: ( حَذَالكَ صرف عَنَهُ آلسُوء وَالفَحشَاءَ 4 
ترب ما بعدها بما قبلّهاء والتقدير: كما صرفنا عن يوسف المم بامرأة 
العزيز كذلك نصرف عنه أىّ سوء وفحشاء» وفعلنا اللقدية لأنه رمن 
عبادنا المخلصين. 

ه-أخبر الأحبار أنها لما أمسكت بثوبه لتكرهه على مضاجعتها ترك ثوبه في 
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وما القران فقل قال : ف سبق لباب وَقَدْتَ فَعمِصّهه من دير ». فرق 
بن المسلتين 8 والمعتمد هوها ذكره القران: 

ومعنى : ( وَآسََبَْا لباب 4: توجّة كل منهما إلى الباب المعلّقَء الذي 
أَغلَقنْه المرأة بعناية, كل منهما يريد أن يسبق الآحَرَ إلى الباب. هو يريد 
أن يسبقها إلى النانضة ليهرب منها وينجو من إغرائها؛ فقي ريد أن 
تسبقه إلى الباب لتبقيه معْلَقًء وتُعيده إلى مضاجعتها . وأثناء استباقهما 
الباب أرادت ده إلبهنا” وكان اميك فأمسكت بقميصه لتجذبه 


المرأة تتهم يوسف وهو يدافع عن نفسه: 

1>اخبي الأخار اذ الكراء واف أشن اريت وفيت رس 
فواجنياء عطاوق لامع رك بيدا رولا موحت قر له قري كدها 
وهرب. وهذا لم يصدر عنهاء أن القرآن لم يذكره ١‏ 
وأكير اسار اننا ارقت ثوب يوسف عندهاء إلى أن جاء زوجها بعد 
فترة» تحكي الدداطكانة: وقدّمَت له الثوب. 
وقال القرآان غير ذلك : ١‏ وَآسَبََا آلبَابَ وَقَدتَ فَمِيِصَك من دير ولق 


2 
27 سم 


سَيَدَهَا لد لباب قَالَتَ ما جَرَآٌ مَنَ أَرَادَ يأَمْلِكَ سُوءًا ٍ ا 
عَدَابٌ أَليدٌرج) قال هئ روَدَمْنى عن تَْمْسِى ». 


07 


ومعلى : : < وَأَلقَيَا سّبَدَمًا لد آلبَاب 4: فوجئا بووجها كاف البات 
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أي : ما أن فتح يوسف الباب ليهرب منهاء وهي خَلْفَه؛ حتن راق 
يدها واقفا.باليات! 
قد كانت اللنطات و لقال تكامطةه نوكاتت مفانحا نيا نووتحها قوري 
وليس بعد فترة طويلة» كما زعم الأحبار. 
ولقد كانت المرأة في غاية المكرٍ والكيد ولذلك ربت وهيّأت الأمور, 
وحسبت مختلف الاحتمالات وار تجاه وجعلّت لكل احتمال بعلا 
07 
لق طيخ لكا أن تاج راريتها«ولذيك لم تدهش أو تططرب 
أ حت وإنما سارعت باتهام يوسف» وخاطبت زوجها بلهجة 
المظلومة العفيفة المعتّدى عليهاء وقالّت له: « ما جَرَاءُ من أَرَادَ بأَهْلك 
و سُوءًا إل أن يُسْجَنَ أَوْعَدَابٌ أ ليم ره ». 

ما يوسُفْ فإنه على حَقَ» وهو بُريةٌ من تهمة الاعتداء» وتكلّم بلهجة 
صادقة مجملة : (قالَ هئ وى عن فى 4 فأسند امراودة إليها. 
ولم يذكر الأحبارٌ ما قاله يوسف للعزيز. وفرفٌ بين نا العا نا 
من اتهام ليوسف» وبين ما قَدَمَهِ القرآن الح من إخبار عنها ! 

شهادة الشاهد حول القميص: 

١-لم‏ يتكلم الأحبارٌ عن قد قميص يوسف من دبرء وعن الحكم الذي 
حَكم به ذلك الخبير من أهلهاء وعن نتيجة التحقيق. 
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وهذا ما انفرد به القرآن» قال تعالى: « وَسَهِدَ سَاهد من أهلهًا إن 
قميصكه قد مِن ذبر فَكدَبْت وهو مِنَ الصددقِينَ © 4. 


نقد كان :ها العاف رواها انمق أمل الر ا كنا كان وها جيرا 
ضيف رتى لشكنة قل تمن الزيتقة ا قاد أذ أبن الأمام نامو 
المعتدي عليهاء وهي تدافع عن نفسيهاء وتدفعه بقَدّ قميصه. وإن قد من 
دبر كان بريئا هارباً منهاء وكانت هي المعتدية ) تلحق به لتمسكهء فتَقَدَ 


3 


قمرصه! 


ولم يطل التحقيق؛ فالقميص موجود» وما أن نظروا إليه حتى عرفوأ 
سبد ف بشنت ليوا 0 وإدانتها هى بالمراودة؛ وتكذيبها في اتّهامها له! 
ورم 


ساي م 


أمّا القرآن فقد ذكر ذلك في قوله: « فَلَمّا رَءَا قَمِيصّهُد قل من ذُبّر قَالَ 
7 وعد 2 0 1 ع 
إنفه من حَيّدكنٌ إنَّ كيّدَكَنّ عظيم © يوسف أغرض عَنّ هنذا 
رطع لك لع كت 1 

َسْمَغفِرى لبك نك حت مِنَآلْحَاطِِينَ 2) 4. 


كانت أعصاب الزوج انق جوف انمد القن “رانلج لقن نيف اله 
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مراودة امرأته لعبده » ومع ذلك لغ يلطكن نه فكانيا ولم تأخذه 
احير وقال لها: إِنَّه من كيدكن» إن كيد كر عظيم ! 1 وكأنه يشيد 
بكيدها وفتنتها وأنوثتها وشهوانيتهاء بحيث دفعتها إلى مراودة فتاها. 
ثم التفت إلى يوسف؛ وطلب منه أن لا يخبر أحدا بما جرى له. ولم 
ينس أن يقول لامرأته ببرود : استغفري لذنبك إنك كنت من المخاطئين. 
نسوة المديئة يراودن يوسفف: 
#+لم يذكز الأار شيقا عن حديف نسوة المديئة :وما جر تيش ونين 
امرأة العزيز بشأن يوسف. 
وهذا ما 00 0 بذكره: و » نكال 00 : 0 
0-0 رهن تسل الت معدت 0 اه 3 


م 00 3 يي 


م مكنا قات أخرح َيه ذا فلك رأيندد | نهر وََطّعَنَ أَيَدِر 
0 للّهِ ما هَندَا ب َمرًا إن 0 َلك كرب ©© قَالَتَ فَذَالكيّ 
ا إذكف تيا 
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وكا معت كلامهن وعذلين أرافف أن في لين أنوافلن سيزات 
وأن جمال عبدها لا يقاوم .. فدعَتْهنٌ إلى جِلْسّة خاصة؛ ومِيّتْ لبن 
متكا وأعطّت كل واحدة منهن سيكيناًء لتقطع به الفاكهة والأكل . 
وما كن مشغولات بالأكل والتقطيع فاجأنْهنٌ بعبدها الحبوب» فلما 
رأيته سجرن يحماله وأكبرته» ونسين أَنفسَهنٌ؛ وقَطْعن أيديهن» وقَلْن: 
حاش لله ما هذا بشراء إن هذا إلا مَلَكْ كريم. 

عند ذلك أحسّت بالانتصار عليهن» وأحَذّت شهادةٌ منهرٌ لبا أنها على 
رات 1 

فجاهرت بحبّه وتصميمها على مضاجعته : قالت فذلكنٌ الذي لمتدني 
فيه ) ولقد راودته عن نفسه فاستعصم» ا 0 
وليكونن من الصاغرين. 
يوسف يختار السجن على الفاحشة: 
ا #ساكت الأحبار عن موقف يوسف من مراودة النسوة له وعن تهديد 

امرأة العزيز له بالسجن. 

أما القرآن فقد ذَكَرَ ذلك: لما فيه من العبرة والعظة» قال تعالى: « قَالَ 

رَبٌ اَلسبّجَنْ أَحْبُِلَيَّ مما يَدَعُوئ ت إليّه ولو تَصَرِفْعَتَى كيده أَضْبُ 
مهنأك من أنجَهلين وه فاستَجَابٌ لد َه فرق عق يط 
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ِنَم هو آَلسّمِيعٌ آَلْعَلِيم © 4. 

اعتبر يوسف عليه السلام ا -وما فيه من محنة وضيق وشدة- 
الأمتحانة لف وكا إل الل كلالا م ميرف كيدفن عنف 

وهق يهذا لوقف" احكار العمة والفظيلة والظهارة + ورفضن "الأشراف 
والكتهو: والرذيلة و سم عند لاقي #القران دعر للموفيك ال 
الاقتداء به عندما يلون بفتنة الشهوة والمراودة. 

لكر الأحبان له يعرقون هذاه المغائي» :ولذلك: لا يلتفقون التهاء ولا 
ينتبهون لباء وهم مشغولون بسرد التفاصيل والمزاعم التي لا دليل 
عله ةفانك هياة! 

ووجود هذه الفروق بين كلام الأحبار وكلام القرآن عن حادثة 
المراودة» دليلٌ على أَنَّ القرآن كلام اللهء وليس تأليف محمد يله فلو 
كان من تأليفه وأَحَذّه من أهل الكتاب» لنقل كلام الأحبار نقلاء وما 
خالفه في شيء» ولا أضاف عليه أي شيء!! 

ونذَكر بان المعتمد والصحيحَ هو ما ورد في القرآن؛ وأنَّ كلام الأحبار 


موعن مع القرآن مردود. 
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يوسف يعبر الرؤى 


تحدّث الأحبار في الإصحاح الأربعين عن وجود سجينين مع يوسف؛ 
راق كل سد منيما رقا ذعر لويف رقنان وتحقق ل اه 
الواقع. 

قالوا: ااوحدتك عن ذلك أن وتقَين النقاة رسن 5 خطئا إلى 


سيدهما فرعون ملك مصرء قاقد قم > كيتنا وحبسهما في سجن 


بيت رئيس الها في الجصلن» حيث كان يوسّف مسجونا 6 
٠‏ الطهاة أمرهما إلى يوسفء فاعتّنى بهما مدَةٌ إقامتهما في السّجن.. 
يوسف يفسر حلمي السجينين: 

وفي ليلة واحدةٍ رأى كل من ساقي ملك مصر وخبازه حلماء له تفسيرٌ 
غير تفسير الآخرء ولما دَخَلَ عليهما يوسّف في الصباح الباكر رآهما 
مضطربين؛ فسألهما: ما بال وجهيكما مكتئبين اليوم؟ فقالا: رأينا حلماء 
ال ا ارد 

فص رئيس السّقاةٍ حلْمه على يوسف؛ كال قرايك كان كرية ين 
يدي؛ وفي الكرمة ثلاثة قضبان: فما أَنْ أفْرَحَت حتى طلع زهرهاء 
وتضجت عتاقيدهاء .وصارت عنا» : وكانت كاس فرعون يدي 
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تأحذت العتنب وعصرتةق كاس قرغون بوتاولت الكاس,لنرعوة: 
ففْسّره له يوسف قائلاً: الثلاثة القضبان هي ثلاثة أيام» وبعدها يرفع 
فرعون رأسك» ويردٌك إلى مقابك, وتناول فرعون كأسك » كعادتك حين 
كنت ساقيه 44 ومكى حستكت 00 ترأف بي ولا 05 اذك 
لفرعون؛ ليخرجني من هذا السجن .. لاني خطِفْت من أرض العبرانيّين» 
وطرحت هنا في السجن ٠‏ من غيرأَن أَفْحَلُ شيئا.. 
ولااو اف وس اطاوية أن امير كافيس قال لويف حليت كان 
على رأسي ثلاث سلال من الخبز الأبيص» وفي السّلَة العلّيا مختلّف أصناف 
الطعام المخبوز التي يحبا فرعون؛ والطير تأكلها من السّلة التي فوق 
رأسي 
ففسرَه يوسف له قائلً: الثلاث السّلال هي ثلاثة ا وبعد ثلاثة أيام 
زع و راسك عن بدئلة: ويدلتلكة بعلي بخفيةة: وتاك الطير من 


وفي اليوم الثالث»؛ يوم مولد فرعون» أقام فرعون وليمة لجميع عبيده؛ 
فأحضر رئيس السقاة ورئيس الخبّازين إلى أمام رجال حاشيته .. فردٌ رئيس 
السقاة إلى وظيفته ؛ ليناول فرعون الكأس» وأما رئيس الحبّازين فقد علقه 


على خشبة .. كما فسره لهما يوسف .. ونسي رئيس السقاة يوسف» ولم 
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كه لفرعون..) [التكوين10: ١-؟7].‏ 

هذا ما قالّه الأحبارٌ عن رؤيا السجينين التي عبّرها يوسف لبماء فماذا 
قال القرآن عنهما؟ 

قال تعالى: « وَدَحَلَّ مَعَهُ آلسّجَّنَ فَتيًا ن قَالَ َحَدْهُمَا إنَى ََِقٍ أَعْصِرُ 
خَمَرًا وقَالَ لحر ىأر تيز فرق راس خا ناكل التوزيا تيقنا 
اويل نا ترسك 0 © قال لا يَأنبِكُما َم 5 إ 
كأتكما ا يَكُمَا ذالِكُمًا مِمًا عَلّمََى يي إيّى تَرَصَتُْ مل 
قَوَرِ لا يُوؤْمِنُونَ يله وَهْم 1 هُمْ كردن ( وَاتَبَعْتُ مله َابَآءِىَ 
برهم وَإسَحَنَ ويَعقُوبٌ مَا كَانَ نآ أن شرك لَه من شَئْء ذَالِكَ من فَضْلٍ 
السّحّن ا 0 ود ار افر ا ما تَعْبُدُونَ من 

م2 سَعيشمُوها أذ و ؤس : 


ا له ا 00 


ه 
سي « .4 - ور 


وَقَالَ للذى ظنّ أ أَتَمْم نا »ع 
رَبَهء فَلَبِتْ ف السّجَّن بِضْعٌ سنينَ (2) 4 [يوسف:0-::]. 
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ملاحظات على رواية اللأخبار لتفسير الحلمين: 
وعندما ننظر في رواية الأحبار من خلال ما ذكره القرآن؛ فسوف تخرج 
ادرعم الأجهار أن حاكه مدير هاده النده يلعب بترعون: وذكرواهذا 
اللقب عدة مرات. وهذا زعم يخالفه القرآن» حيث أطلق عليه لقب 
«الملك» وورد هذا اللقب أكثر من مرة. 


5 
أ 


ا لقب فرعونَ فقد أَطلقَه القرآنُ على حاكم مصرء ٠‏ في زمن موسى 
عليه السلام؛ وهذه التفرقة القرآنية بين لَقَبِ حاكم مصر في العهدين 
مقصودة» وقد تَمرَّد بها القرآن» بينما لم يلتفت الأحبار لها. 

ولع لبذه التفرقة القرآنية دلالة تاريخية» فالذين حَكُموا مصر في عهاد 
يوسف عليه السلام كانوا من أصول ساميّة أوتكوية: 0 
المؤرّخون لقب الرعاة أو اليكسوسء ورذئله كانو ملوكا + ما الذين 
لحا اد ا 00 ولذلك 
كانوا فراعنة » ولقب الواحدٍ منهم هو فرعونٌ! 


؟-حَددَ الأحبار عمل السجينين يَأن أحدهنا نان ركس السقاةن ركان 


5 
3 


الجر رقير ا يوه وأن مديرَ السجن كان رئيس الطهاة» وأنه أوكل 


أمرّهما إلى يوسف. 


سفر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم 


نقذ تحديد قائم علي العم واب عاد ل وقد اكتفى القرآن 
بذكر أنهما فتيان لامر سجن تيان 4» القن هما الخايمان 


والأواق البقاء مع القرآن» وعدم إضافة شيء عليه والسكوت عن ما 
بك نه وعدم تبيين ما أبهمه.. 


اه راس سن سمس 


زعم الأحبا ١‏ الي هو نفعت عونا ان الراك نينا 
ل عا 00 500 
وهذا زعم مردود» فقد ذَكَرَ القرآن أن السجيئين هما اللذان عرضا عليه 


م رمم ل بابر رمم 


لعكرها 07 قال تعالى: « وَدَحُل معه مَعَُآَليِجْنَ يان َال أَحَدُهُمَا إنى 


هي 


ارح أخفب كرا َقَالَ الْآحَرٌ إن أ رسنى حمل قوف راسي خْيرًا أَكُلُ 


وعر 0 2 


لْعَليرٌ منه ميد قا بتأويلهه إنَاتَرَسكمِنَآلْمُحَسِنِينَ © 4. 

لقد أنس السجينان به وارتاحا إليه» وذهبا إلى أنه من المحستين» 
والذلك طلباامته أن يعبر ليها الرؤيا: 

5-4 و الأخباز تتصبيلات ف زونا كنل ولخدد سن الستجيين:وهده 
التفصيلات مزاعم ليس عليها دليل .. والأولى البقاء مع القرآن» الذي 
اكتفى بالإشارة المجملة. فلأل رأى نفسه يُعصر خمراء والثاني رأى نفسه 
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ير ور يشش نت 3 


حي رق ا 0 
يوسف داعية بش السجن: 
0-لم يذكر الأحبار شيئاً عن دعوة يوسف السجيئين إلى الله؛ وتوحيده 
وعدم الشرك بهء لأَنَّ هذا الأمر لا يعرفونه» وهذه الدعوة لا تُعنيهم. 
إن الذي يهمهم هو مجرد التاريخ والرواية؛ وذكر التفاصيل والجزئيات 
الفرعية الثانوية ؛ ومعظمها مزاعم واذّعاءات ليس عليها عليها دليل» وإنّ من 
يقرا شير الأنياء كنا يتكلها الأجار فى الأسشار» ليد يها مظار 
قثا النبوة » ولا لغة الدعوة والنصيحة والتذكير» ولا كرك على 
اليهان والأخلاق والفضائل؛ ولايد كي نه ورطير حلقه من لز 
إنه لا جد 3 سيرتهم إلا جرد الحركات والتصرفات» والأقوال 
والأفنال ».ركني مها 6ا: ثم على المكر والكيدٍ» والتحايل والتآمر. 
لم يلتفت الأحبار عند تأليفهم أُسفارَ العهد القديم إلى الدعوة والعظة ؛ 
والصبر والاحتمال؛ والمواجهة والجهادء أن هذه لخ لا بعر فونه 
م القرآن فإنه كلام الله وى كناب هداية ودعوة) وبيان وتعليم ) 
ولذلك كان يَكرُ على المواقف المانية والعوية ويبرز البيانَ الإيماني 


والدعوي, ويذلك 50 الأنبياء رسلاً 5-08 ومنذرين» وأدظاة 
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ولذلك اكتفى الأحبار بذكر تفسير نوسف رؤيا كل واحد من السجيئين 
أما القوآن فقد أبرز لنا موقف يوسف الداعية .. فلما وعدهما بتأويل 
الّؤيا أخبرهما أن هذا بتعليم الله له: ل قَالَ لا يَأَنِيِكُمَا طَعَاء ترقا 
ل تمأْكْمَا وبل قبل أن كما لما مِماعَلميى رت 4. 

وفرّقَ لهما بينَ ما عليه قومهما في مصر من عدم الإيمان بالله والكفر 
بالآخرة؛ وما عليه هو وآباؤه من إيمان بالله: ( إنّى تحت مِلَّه قوَمِ ل 
ره بألل وَهُم الجر هُمْ كرون © وَآنيَعتْمِلّه ابا إبَرَهِيمم 
7 0 لمآ أن تُشرِكَ لله من شَْءِ ذَالِكَ من فَضل الله 


علي عَليِنَا وَعَلى آلثّاس وَلكِن أ كَفَرَ الئاس ا يَشْكرُونَ © 4. 


واعتبرهما صاحبين له؛ وقال لبما: : يا صأ حين السجق» ودعاهما إلى 
الموازنة بين عبادة الله ولحده وعبادة آألبة متفرقين »2 ا 
عليه 0 في عبادة غير الله : « بي 1 يم 


3 
2 نم إلا 
> 

ٍ 

: 


226 شنو ؤس قا ا 0 4. 


3 


وختم يوسف عليه السلام بيانه الدعوي ببيان أن الدين القيّم يقوم على 
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إفراد الله بالعبادة ة والمخضوع: م الحكم إل لله مر أو تَعبدوأ 

ذلك الدين القَيِم لكر أَصَثْرٌ آلنّاس لا يَعْلمُونَ ©© 4. 
ديق لاميا د توه ادر ال لكر منيما با لمشكون بهد قلاف أبيامة 

حيك سبعاد أحدهنا ال يكن الللك» رسعت الأخر صلا 

وهذا التحديد ليس عليه دليل. 

ولااكر القراه اتير يمف الأرل ,متخ وارفار للخدمة فالذي 

قال: ( إن أَرَ أَعْصرٌخَمًَا 4 قال له يوسف: « أَمَآأَحَدُكُمَا فَيَسْقَى 

لم ابروا ا اي ا 

اللوهنة وال اله برو 0 * كر فَيُصَلْبٌ فتَأكُل الظيْرُ من 


2خ 


رسف 4. 
معنى قول يوسف اذكرني عند ربكت: 
/ا-ذكَرَ الأحبار أن يوسف طلَب من رئيس السقاةٍ الذي سينجو أن يذكره 
لمرعون ليخرجه من السجن. 
بينما أخبر القرآن عن كلام يوسف بقوله : ١‏ وَقَالَ للُذى ل 


َتَهُمًا أاكرنى عند رَبك فأنسلة آلشْيَطُ وسَكَرٌ رَيف فَلْبِتٌ ف السسجن 


00 5 
بغر ع 


5 
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أراد بكلمة «ريّك»: ملكك. لأَنّ ذلك الرجل كان يعتقد أَنَّ الملك رب 
له والقعي اق (أنساه) 1 على الرجل الذي أفرج عنه. ومعلى 
( تأنسّه آَلَيِضنُ ذِحْرَ رب 4: أنسى الشيطان ذلك الرجل الساقي 
تذكير الملك بيوسف المظلوم. 
وقد تكمل نعضي الكلام على :يوست عليه التبلام: وين أن معدن 
( فأَنسّئه آلشَّيْطنُ ذكَرٌ رم 4: أنسى الشيطان يوسف ذكر الله ربه» 
فاعتمدَ على ذلك الرجل في خروجه والإفراج عنه! ولذلك عاقبه الله 
لاعتماده على غيره؛ فأبقاه في السجن بضع سنين.. 
وهذا فهم خاطئٌ للآية » لذن يوسف عليه السلام نبي ؛ ولا يلطان 
للشيطان على النبي» فكقا تلط غلية الفيطان ويشيه ذكن رزية؟ 
فالراجح في معنى الآية هو ما ذكرناه» والله أعلم.. 

يوسف يفسر رؤيا الملت: 

وتفسير يوسف لها. 


ا 


ا ار سح اورم يي 
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المنظر» سمان الأيدذانة: وصارف ترعى في المرج» ثم طلعت وراءها من 
النهر سبع بقرات» قبيحة المنظرء هزيلّة الأبدان» ووقفّت بجائبها على 
شاطئ النهر» فأكَلّت البقرات القباح المنظر البزيلةً البقرات الحسنة المنظر 
السعينة, 


ثم نام فرعون», فرأى كأ سبع سنابل نت في ساق واحدة) وهي 
متلئة جيّدة؛ وكأنٌ سبع سبع سنابل نحيلة لفحتها الريح نبنّت وراءهاء فابتلعت 
السنابل البزيلة السنابل السميئة. 

وف الصباح استيقظط فرعون مضطرباء فدعا جميع سحرة مصر 
وحكمائهاء وقصّ عليهم حلمه؛ فلم يقدر أَحَدٌ منهم على أن يفْسّره له. 

فتذكر رئيس الطهاة يوسف» وذكر لفرعون تفسيره للأحلام .. فأرسل 
وغوه الل يويك #قادر حووام اسمن وعدم ا ار ل اا 
دخل على فرعون! 

فقال له فرعون: : قد رأيت حلها ف ولم يكن «من برفسره بووقن سق 
غنك أنلك إذا سبعت حلما تمشره افقال له لدت أناء بين الله وسو يك 
الجواب السليم الذي فيه سلامتك.. 


فاقض فرهون عل زو ا اا ا سكت 
2007 لمق جلما اجا والله أوضح لك ما سيفعله. 
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السبع البقرات الجيدة هي سبع سنين» والسبع الستابل كيد هن منيع 
سنين» وهو حلم واحدء والسبع البقرات النحيلة القييحة الطالعة وراعهاء 
والسبع السنابل النحيلة التي لفَتها الريح ؛ هي مع انندين نوها و “قالله 
أرالك ماتميقيل: .اتح الم اسن ها اق عظيمن في كل أرض 
مصرء ثم تجيء بعدها سبع سنين جوع ؛ تنسي كل ذلك الشبع» الذي كان 
في أرض مصرء ويتلف الجوع الأرض؛ ويكونُ شديداً جداء فلا يتذكر 
أهل البلاد ما كانوا فيه من الشبع؛ وما تكرار الل على فرعون مرنين إلا 
لذن الأمر أَقرَه اللّه؛ 0 عاجلاً». 

ثم نصح فرعون أَنْ يختار رجلا فهيماً حكيماء يُقِيمُه على أرض 
مصرء ويشرف عليهاء ويأخْذْ خمس عَلْتها في سنوات الشبع؛ ويخزن 
الطعام في المدن, ليكون 0 في سنوات الجوع..) [التكوين41:١-53].‏ 

هذا ما قاله الأحبار عن تفسير يوسف لِحلّم فرعون؛ فما الذي قالّه 
القرآنُ عن تعبيريوسف لرؤيا اللك؟ 1 

قال تعالى: ( وكا املك أرعك سبع مَقرتٍ سما مهن ست 
عسجَافة وسح جلاب خض وأخرَا لاا 
إن كسد للرُءيَا تَعْبْرُوَ © قَالَوَا أ ضَعَتُ أَحَلم وما تَحَنَ يتَأُويل 
آلأَحَلم بِعَلِمِينَ ) وَقَالَ أَنّدِى نَجَا مِنْهُمًا وَأدكَرٌَبَعَدَ أكه كه أنا أََبيُكُم 
يتأريله َأَرسِئُون © يُوسْفُ أَسّهَا آلصّدِيقٌ أَنْتَنًا فى سَبْعِ بَقَرتِ سَمَانٍ 


55 


ا 
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آلثاس 0 82 لوكي لتر 


فى سيلب إل ليلا مما تأ كُدُونَ © نٌ يأتى من بَعْد ذلك سَبَعٌ شداد 


ا ما فَنكم لَه ِل ملا مما شُحصئُونَ (2 ثم أت من بَعْدِ ذلك 
عَاهُ فيه يُعَاتُ آَلنَامسٌ فيه يَعْصِرُونَ (ج© وَقَالَ آَلمَلِكَ 5 ا 
الاو رو ا ا وير 0 

00 د لع قفي فل 


نأو عن تفده و وهم ينَألصَّسقِنَ هج دبك بعل أ ْ لَمْ أْحُنْهُ خته 


35 ل 7 


لعب وَأ لله ل يَدى كبة الْحآيدينَ © ه ومَآ برا َفْسيت ! إن آلشْفْسَ 
مَّارَةُ بالسوء ا 5 إن ربى عَمُورٌ رَحِيم (©) 4 [يوسف : 47 -07]. 
الفرق بين كلام الأأحبار وحديث القرآن عن الرؤيا: 

والفرق بين الراويتّين في الأمور التالية : 
١‏ -يصرٌ الأحبارٌ على إطلاق لقب فرعونَ على حاكم مصر الذي رأى 
الرؤياء وهذا مردودء وقد أُطلق عليه القرآن لقب المللك: وهذا 


هو الصحيح. 
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١‏ - زعم الأحبار أن فرعون رأى حلمين متتابعين : حلم البقرات أَوَّلاء ثم 
حلم الستبلات ثانيا» ويينهما فاصل » حيث استيقظ ثم نام. 
هنا أطلى القرآن عابهما زو اهبو انها كاتف روا تراحدة دوهذا ملحوط 


في قوله تعالى: « يَكأَيُهًا آلمّلاً أَكْتُونى في رُدَيَنىَ إن كنتمّ لِلرُءٌيًا 


وا رار 


تعبروت" © 4. 

. “"-لم يذكر الأحبارٌ قولَ السحرة الذين عَرَض عليهم فرعون حَلَّمَه ؛ 

وطلب طهع اتقمين: ا واققو زقولهم #فلم يددر أحة أن يعسره له 

ما القرآن ققد أخبر هن ذلك 3 فق قوله تعالح: وقانيا أضْعَثُ أَحْلَِ 

َمَا نَحنْ وبل الأخلدم بعلمينَ © ). 

وأَصْعْاتُ الأحلام, هي الأحلام المتداخلة» ذات الناظر المختلطة 

المتجمّعة » والتي ليس لها رصيدٌ من الواقع. 

الملك عن ما رآه رؤياء ويقول لهم : و كأكهًا الما أَقَيُونِى في 

ري إن كُشْدْ لِليُيًا برو © 4؛ وهم يسمُوتها أحلاماً؛ 
ويردٌون عليه قائلين: إنها أضغاث أحلام. 

5حدد الأخبار أن رونا فرعون كانك بعد سد مر سج بوسفا» وهدا 
التحديدٌ ليس عليه دليل» لعدم ذكره في القرآن والسنة» ولذلك نتوقف 
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كنض الأجار الكثلام عر كليس اللا فول النقتراف بوالسستت لاه 
00 ذلك عن 0 من 00 كينا ف 07 بالإشارة 0 


0 


الم 


0م كنا 00 الا ا 
ملابسه؛ مع العلم أنه لم يكن أَحَدٌ يحلق لحيتّه في ذلك الزمان البعيد. 
/ا-زعم الأحبار أنه بمجردٍ أن سمع فرعون اسم يوسفء وقدرنّه على 
نشي الأخلاة »'انتدهاه وأشيره خلمة» :وشسرة له يوسفه قور وهذاً 

زعم مردودٌء يقوم على الادعاء والافتراض 

وقد أخبر القرآن بضدّه؛ فلما عجر الملأ ورجال الحاشية عن تفسير رؤيا 
< وَقَالَ لّدِى تجا منْهُمًا وادكرٌ بَعْدَ أكة أن أَتَبَتُكُم بتأويلء 
فَأَرْسِلُون © 4 . 

ذهب ذلك الرجل إلى يوسف في سجنه» وغاطه بلقب المديقت 
0 الملك, اك ليخير 
0 سن ُتلق جم إلى الس لعل 


دس 
و 
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يَعْلمُونَ ©) 4. 


8- عبر يوسف الرؤيا للرجل الذي أتاه؛ ولم يعبّرُها للملك كما زعم 
الأحبار. البقرات السبع السّمانْ والسنبلات الخضر إشارة إلى سبع 
سنوات من الْخْصّبء والبقرات العجاف والسئبلات اليابسات إشارة إلى 


سبع سنوات من امحل والجوع. 

ولذللك قال يوسف للرحل + تزرعون سبع ,نبنين دابا أ + #ستدلون 
سنوات الخصب والغيث» فتنشطون في الزرع وتدأبون» وتحرثون 
وتزرعون»؛ لتحصلوا على أكبر كمية من الحبوب » وتدّخِروها لسنوات 
لمحل والجوع. 

4 -لم يتحدث الأحبار عن نصح يوسف لهم باعتماد وسيلة لحفظ الحبوب 
مدة طويلة ؛ وهي التي ذَكَرَها القرآن في قوله: 9 قمّا حَصّددُمَ فَدَرُوَهُ في 
ماتري »آي > بكر نكن ن عا ول نكر حوبا شدياكل» 
السّوس» وهذه لفتةٌ زراعية تخزينية؛ دلت على حَسْن فق يوسف 
ومعرفته بها عليه السلام. 

-٠‏ الم يتحدث الأحبار عن ما سيجري بعد السنوات الأريع عشرة: 
| 


ما القرآن فقد ذكر ذلك في قوله: « ثم يَأَنَى من بَعَد ذ'لكعَامٌ فيه يُعَاتُْ 


الناس وفيه يعصردن © 4. 
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أي أَنَّ يوسف أخبرَ الرجل الرسول إليه ؛ اس العرادافي 
الشدادٍ العجاف؛ ويأتي بعدها بعام خصب وغيث؛ يغاث ويعصر 
الناس فيه. 

-١‏ متى أعجب الملك بيوسف؟ أعجب به بعدما عاد إليه رسوله ؛ 
وأخبره بتعبير يوسف لرؤياه؛ وهذا أمرٌ جهلّه الأحبار؛ ولذلك 
لم يذكروة: 
كك ذكر إلقران ذللقا يعلد فو كال انملك اتترفي بس 

الللك يعنك سوال النسوة: 

7 1- لع ياذكروا ها عورد يومك ان وغوة للك لوه لينم 
يجهلونٌ ذلك أما القرآن فقد ذَكَر أنه عليه السلام لم يتل الحخروج : 
وإنما طلب إعادة محاكمته » قال تعالى: ( وَقَالَ آلمَلك آتتونى يم فتمًا 
جَاءَه آلرَسُولُ قَالَ آرْجِع إلى رَبَكَ فَسْكَلَهُ ما بَالُ آَليْسْوَةِ آلتَى قَطَعْنَ 
دمن ربتَى بكَبدِهِن علي © 4. 
فأعاد الملك محاكميّه» واستدعى النّسوة» ا عو ا فشهدن 


لبوسف الع قال تعالى: « قَالَ ما حَطبْكُنٌ إذ رودن يُوسُفَ عَن 


سفر التكوين كذ ميزان القرآن الكريم ١6١‏ 
ا حل لالحنا عله م مره »: 


واعترفت امرأة العزيز اعترافاً صريحاء شهدت فيه ليوسف بالعفة 
والفدى دواد دق حر نان الها هي التي راودته. قال تعالى: (قالت 


7 
رمعم - 


مْرَأت العزيز آلكنَ حَصَحَصٌ آلحَقٌ أذ تأ رَوَدهه عن تقُسِف وَإنَ لمن 


الصَّدقِينَ © ذالك لِيَعَلمَ أتى لح أَحُنهُ بآلعيب وَأَنَّ آله لا يَهَدى كيّدَ 


يح إن رَبتَى عَفُود تح (2) 4. 

وبهذه المقابلة بين كلام الأحبار وكلام القرآن عن رؤيا الملك, وملاحظة 

الفروق بينهماء نجد أَنَّ الأحبار خَلطوا الحقّ بالباطل؛ ففي كلامهم 
ماس 09 0 47 0 

والناظق يبوه لذ جاء القوآن مصتها له 

وهذا يدل على تحريف الأحبار لكلام الله في التوراة» وتأليفهم 

الإصحاحات والروايات من عندهم» فكلامهم يأَخْذْ صفة العمل 

البشري. 


2 


كها أنه ردل عل( أن القرآن كلام الله» ولذلك لم يتفق مع ما ورد في 
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سفر التكوين» وإنما أضاف بعض اللقطات؛ وصّحّحَ بعض المعلومات» 
ولو كان من تأليف بشرء لنقل كلام الأحبار. بما له وما عليه» ولذلك قال 
الله : و ساك كيم الس سور 0 


5 
ا 


أمرهم وهم رن © 4 . 
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بين يوسف وإخوته 

الغين (الأحار شك" إفخات للف ورحان الخاضة سويت 
لأحلايه: وأن الملك أراد تسليم الأمور إن يوسف) وذلك عندما قال له: 
البعدما أعطاك الله كل هذه المعرفة» فلا فهيم ولا حكيم مثلك؛ أنت تكون 
وكيلا على بيتي» وإلى كلمتك ينقاد كل شعبي » ولا أكون أعظم منك إلا 
#العركن برها أنا ابلك خاكم على كر ارط تصن 
ونزع فرعون خاتمه من يده؛ وجعله في يد يوسفء واألبْسه ثياب كان 
. وطوق عنقه بقلادة من دمي ثم أركبه مركبته الثانية ؛ ونادى الخحرس 
اقفر أركهو ا وتنك اقامد كزهون على كز ارس مضرة 

وقال فرعون ليوسف: أنا فرعون» بدونك لا يرفع أَحدٌ يده ولا رجلّه ‏ 
في كل أرض مصر. وسمّى فرعون يوسف «صفنات فعنيح) [أي: مخلص 
الملكة | وزرجه أسنات بنك فوط كام هديدة ارون [مرونة علويولين 
التي يقرب القاهرة] وصار يوسف وصيًا على أرض مصرء وكان يو : 
ابن ثلاثين سنة.. [التكوين41: 3-807 4]. 

وعدا الكلام من الأحبار وفق طريقتهم في تأليف أسفار العهد القديم؛ 
ثم نسبتها إلى الله كذبا وزوراء وهي الطريقة القائمة على ذكر تفاصيل ليس 
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5 
01 


عليها دليل؛ ولسنا معهم في ما ذكروه؛ من أن الملك هو الذي عرض عليه 
ون امون وأنه 1 شيء في يده وله اليه قلادة من دع 
فالنبيُ لا يلبس الذّهب» ولو كان مباحاً لقومه؛ لأَنّه يختار الفعل الأفضل 
والأكمل» المتفق مع نبوّته ومنزلته .. 

ولسنا مع الأحبار في تحديد عن ردقه نوناق ل اليك اموي 
ولا اينم امرأته ‏ ولا في اللقَب الذي أَطْلَقه الك هله اعسات فعنيح)) 
لعدم وجود دليل على ذلك في مصادرنا الإسلامية. 


. 


ن الملك أعجب بيوسف » وأخرجه من 


أ 


. وقد أخبرنا الله في القرآن 
السجن ليستخلصه لنفسه؛ وعند ذلك طلب يوسف بلسائه أن يجعله على 


خزائن أرض معنة"وذكر أهلكه لذللك بأنه تخبط ميمه :قال تعالى؛ 


مد 


١‏ وَقَالَ آلْمَلِكُ أَقَمُونى بم أُسْتَخَلِصَهُ لِنَفْسِى فَلَمًا كلّمَكْه كَالَ إنّكَ ليم 


تر 22 رارج وفك ارم درن اس وي و 1 حو به 
لَدَيْمَا مَكِينٌ أمِينٌ () قَالَ أجَعَلنِى على حَرَان الأرْض إنى حفيظ عليم ©) 


ماله معقق بع وان مكعم سردية د ل د برا 0 
وَكَذَالك مكنا ليُوسف ف الأرض يتوأ منها حَيث يشَاء نصيب يِرَحَمَتنَا من 


مد 


2 
رجور ميلم ممع وى عر 9 


نشَاءٌ وَلَا نُضِيع أَجْرٌَ آلمُحَسِنِينَ © وَلْأَجَرٌ الآحرَة حَيَرُ لَلْذِينَ ءَامَنُوأ 

وَكَانُوأ يَتَّقُونَ (2) 4 [يرسف:؛ه-/0]. 

. واللطيف في حديث القرآن أَنّه بعد أن يذكر المعلومة التارييّة» يعقب 
1 الاير امم 

عليها بالإشارة إلى العبرة والعظة» ويذكر بقدر الله وحكمته ورحمته 


سفر التكوين # ميزان القرآن الكريم 


وفضله سبحانه وهذا التعقيب الإيمانيّ التربوي البادف لا يعرفه الأحبار 
ولا يلتفتون إليه» لأنهم فاقدون لبذه المعاني والحقائق والقيم» وفاقد 
الشىء لا يعطيه لغيره! 
اللقّاء الأول بين يوسف وإخوته: 

ذكر الأحبار تفصيلات في عمل يوسف بعدما صار حاكم مصر» ليس 
. عليها دليل. 

من ذلك زعمهم أنه أثناء جمعه غلال سنوات الخصب من مختلف مدن 
مصرء بلغ من ذلك ما لا يمكن حصره؛ لأنه كان يعادل الرمل على شاطئ 
البعر كك و للك اد حميناءها 

ومن ذلك زعمهم أنه خلال سنوات الجوع والجدب لم يكن حب ولا 
قمحٌ إلا في مصرء لأنّ يوسف خَرَّنَ القمح فيهاء ولا طلب المصريّون من 
.الملك الطعام؛ أحالهم على يوسفء الذي باعهم إياه. 

وزعم الأحبار أن يوسف رزق بولدين قبل حلول سنين الجوع؛ فسمى 
توف آبنه اليكن «مشار #كوقال لان الله اسان كر تعبون ةوقل أهل 
- ل الثاني (أفرايم» وقال: لأنّ الله جعلني مثمرا في أرض 


شال [التكوين١‏ ؛ : /ا؛ دلاة]. 
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وهذا الكلام نتوقف فيه فلا نُصِدّقه ولا كذبه: لعدم وجود دليل عليه 
ونقول: الله تعالى أعلم ! 
اشتدت المجاعة في أرض كنعان» نصح يعقوب أبناءه بالدّهاب إلى مصر 
لشراء القمح, فتوجه عشرة منهم إلى مصرء 5 أبئه الأصعر كيافين 

وزعم الأخزار أنه لا دخل الاخوة على 52-7 يلوا له ولم 
يعرفوه» ولكنّه عرفهم » وتذكر جريمتهم معه» فأراد أَنْ ينتقم منهم» لذلك 
تنكر لبم» وأساء معاملتهم» وكلمهم بجفاء! 

قال لبم: من أين جنتم؟ فأجابوه قائلين: جئنا من أرض كنعات» 

فاّهمهم بالتجسس» وقال لبم: أنتم جواسيس» جنئتم لتروا مواطن 
الضعف في البلاد! فدافعوا عن أنفسهم؛ لكنّه واصل اتّهامَهم بالتجسّس. 

فكشفوا له عن هويتهم؛ وقالوا له: نحن قومُ شرفاء؛ ولسنا جواسيس» 
ونحن أبناء رجل واحد في أرض كنعان» نحن اثنا عشر أنخاء جنا غشرة: 


وأصغرنا عند أبيه » والثاني عشر مفقود!! 


سفر التكوين يْ ميزان القرآن الكريم ١6‏ 


فحلف يوسف بحياة فرعون» أنه سيسجئهم إِنْ لم يأتوه بأخيهم 
الصغير! وقال لهم: وحياة فرعون؛ لن تخرجوا من هناء أو يجيء أخوكم 
الفتكير إلى هله أرميلا واحذا ماك لينو بالخوكم روات تجرنوةا سكن 
متحن صدق كلامكم» وإلا فَقَسَما بحياة فرعون أأنكم جواسيس 

فحبسهم ثلاثة أيام . وفي اليوم الثالث قال لهم : أناأرجز حاف الل 
الطريها الزن لك سر برض يرسق هذا ان راك را 
ومعكم القمح : ؛ لتَسدوا جوع أهل بيوتكم: وجيئوا بأخيكم الصغير إلي؛ 


قوسم 


ليظهِرَ صدق كلامكم.. 

فوافقوا على ذلك» وقال بعضهم لبعض: لقد أَخْطأنا إلى أخينا يوسف 
فق قل ارأبناء ف مع ولا استرحمنا لم نسمم له لذلك نزل"بنا هذا 
الضيق ! 

فقال لهم أخوهم رأوبين: ألم أقل لكم : لا تسيئوا إلى الولّد؟ وأنتم لم 
تسهعوا لى + لثالاك نحن الآن مطاليون بده 

وما كانوا يعلمون أَنَّ يوسف يفهم لعْتّهم» لأنه كان يستعين بترجمان 
بينه وييتهم ٠‏ فمال عنهم وبكى ‏ ثم عاد إليهم وكلمهم» وأخذ من بينهم 
معدو وقيّده أمام عيونهم. 


وأمر يوسف رجاله أن يملأُوا أوعية إخوته قمحاً» ويردُوا فضّة كل واحد 
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إلى عدله ؛ ففعلواء وحملوا قمحهم على حميرهم ؛ وعادوا إلى أبيهم. 

وفي الطريق وجدوا أَنَّ فضتهم ردت إليهم, فنخراة وثال ينضيم 
لبعض مرتعشين : ماذا عل الله بنا؟ 

ولا وَصلوا إلى أيهم : أخبروه يكل ما جرى لهم في مصرء أن أحاهم 
شمعون حبوس عند عزيز مصر» إلى أن يأتوا بأخيهم الصغير. 

وعندما فرَّغوا أحمالهم وجد كل منهم صرة فطته في كيسه؛ فخافوا 
وخاف أبوهم يعقوب» وقال لبن أنقدثموي أولادي» يوست تنقودة 
عقون القوور كنبا حلون ابترم انين لذ كله يرل علي 

وتكدل افون با محافظة على بنيامين» وقال لأيه: سلمه إلي؛ وأنا أرده 
إليك؛ وإن لم أرده إليك فاقتل أولادي. 

ولكنّ يعقوب رفض إرسال ابنه معهم, ؛ النقوا اقتزة سن الوعانة: أكلوا 
فيها ما أحضّروه من القمح». واشْتَدٌ بهم الجوع. فطلب الأب من أبنائه أن 
يُعودوا إلى مصر» ليشتّروا منها الحبّ والطعام.. 

فقالَ له يهوذا: لقد هَدَّدَنا الرجل» وقال: لا ترون وجهي إلا وأخوكم 
مَعَكم» فإِن أرسلّت أخانا معنا تَرلْناء واشترينا لك الطعام» وإِن لم ترميله 


معاالم تدرل» 
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وتكفل يهوذا بامحافظة على بنيامين» وقال لأبي: فطل لفق مقي 
نحقى لمطى فلحي ولا تموك عن وان كو ]طقال جيه + أذا أضيدلة 
ومن يدي تطلبه؛ وإِنْ لم أعد يه إليك سالا فأنا خطيئٌ إليك طول الزمان.. 

قوائق الأب على إرساله بتعيم #ضطرا مكرها ».و أمرفيع: أن ياحدوا 
معهم هدية 1 عزيز مصرء من الفاكهة والعسل والفستق واللوز وغير 
اللكوبوآت بعيدوا القضة الزوو 6 وأن اندو تدهم فضت حر 

وأَحْدّ الأبناء بنيامين والفضة والهديّة؛ وتوجّهوا إلى مصر [الكوين؟4: -١‏ 


حلىء 4*7 2-1١‏ 5ل)]. 


هذا ما ع الدحار عع اجرج يل تومت وإعوه فما الذي ذكره 


القرآن؟ 
قال تعالى : ١‏ وَجَاءَ ِخْوَة يُوسُقَ فَدَخَلُوا عليه فَعرَة رَفَهُم وهم لَه منكرونَ 
© وَلَمَا جَيرَهُم بِجَهَازِهَ قَالَ أكتُو: ى بأ لم بن كم ألا رذن أبى 


أوف الكَبلَ وَأَتَأْحَيرُآلْسُرِلينَ و) قإن لم نوكين بد فلا كيل لَكُمٌ عندى 


ول تَقَربُون © قَالوا سنراود عنه أنه وَإنَا لَمَعَلُونَ © وُقَالَ لفتيلنه 
أجِعَلُوا بِضّعْتَهُمْ في رَحَالِهمَ لعَلْهُمْيَعْرفُوتهآ! اذا أنقتبا إل هلهم لَعَلَمْدْ 


حي > موسر 


يرَجِعُونَ © فَلَما رَجَعُوا لق بهم قَالوأيِتأبَانا مع مكا ]لكَيّلُ فَأَرْسِل مَعَنَا 


سفر التكوين بي ميزان القرآن الكريم 


لَكَانَا َكَل وَانَا لك لَحَفْظونَ 9 َال مَل امك معَلَيه إل كما أمِنتُكُمْ 


ع َه م قبل لل خط هوأ رْحَمآلرُجيمت © وَلْمافتَحُوأ 


مَسَعَهُمَ وَجَدُوأ ِضَعْتَهُم كتإ ل كالو اتام فق موي ينا 


4 0-5 
2-2 - م يد غوراك 2-2 هوه - و 2 - ده م 210000 3 7 عا ام 
ردت الهّنَا وَتَمِيرُ أَهَلَمَا وَتَحَفَظ أَحَانَا وَتَرْدَلاُ كيل بعير ذالك كيل يسير 


قَالَ لن أَرْسِلهء مَعَكُمْ حتى تُؤنُون مَوْئِقنَا م > الله ه لتأنتنى يم الآ أن 
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يَحَاط يكم فلمّا ءَانَوْهُ مَوْتْقَهُمٌ قَالَ للد غَل ما تقول رَكيل © وَقَالَ 


ع لا تَدَخُلُوا مِنْ بَابٍ واد ومن نوب ترق وما 1 أَغْنِى عَنكم 


عد 
3 . 5 2 ِ« 
0 04 - 2 


ير أله من شَىْءٍ إن الحكم إلا لله عليه عليه تَوَكلت وَعَلَيْهِ ككل 


- 
مو م 


لمتَرَكَلُونَ © وَلَمَا دَخَلُوأْ من حَيْتْ رُم أثوهم ما حار يُمْى 


عَنْهُممّنَ الله من شَىء إلا حَاجَهٌ ف نفس يَحَقُوبٌ قَضَلهَا ونه لَدُوعلمِلّمَا 
عَلْمْنَهُ وَل كنأ كدر الناس لا يم يَعَلْمُونَ 9©) 4 [برست -18]. 


الفروق بين كلام الأحبار وعرض القرآن: 


وأَّهُمْ الفروق بين ما أورده الأحبار وذكره القرآن هي : 
١‏ زعم الأحبار أنه لما دَخَل الإخوة على يوسف عرفهم كليم 
وكلمهم بجفاء» وأراد أن ينتقم منهم. 


٠.‏ . 2 03 < 8 م - ءَ 
وهدأ زعم باطل ؛ لأن طبيعة يوسف السمحة ونفسه المتسامحة, تأبى 


سسر التكوين يك ميزان القرآن الكريم 


عليه ذلك وقد اكتفى القرآن بالإشارة إلى أنه عرفهم بمجرد دخولهم 
0 عليه؛ أمّا هم فلم يعرفوه؛ لأنهم الم يتوقعوا أن لكو عه الفيدرر 

هوعزيرمصر اذ 

ا ع م تلان حي الزن باه . وهذا 

زعم مردودء لا يتفق.مع تكريه لهم الذي أشار له القرآن. 

لا-زْعم الأحبار أن يوسف كان يحلف لاخوته بحياة فرعون على أنهم 
جوا سيس؛ وعلى أنهم لن يخرجوا الشجزا أوخزا رت غريي 
عجيب ) لأةفرهود هلك كان ويوسّف عليه السلام نبي كريم » 
فكيف يحلف ابي بحياة الك الكافر؟ ثم كيف يجوز لنبي أن يلف 
بغير الله؟ مع أن لحف بغير الل محَرّم ؛ لأنه شرك بالله ! 

3 -رَعَم الأحبار أن الإخوة تكلّموا فيما بينهم بلغتهم بحضور يوسف؛ 
لأنهم ظلُوا أنه لا يعرفهاء مع أنه عرف كَل كلمة قالوهاء ونا دوق 
أشديوكيا سين أن عله بيؤسقيه أثار الأمر يحريهم ومال عنهم 
وابتعد قليلاء ثم بكى حزناً وبعد ذلك رجع إليهم. 
وها رع واقراض بيد عليه وليان, 

-رَعَمَ الأحبار أن يوسف أبقى شمعون محبوساً عنده ؛ وأطلق سراح 
الإخوة التسعة» ليذهبوا إلى أبيهم : وحفوواتفية أحاقم ابسن 


وهذا زعم مردود. 


سفر التكوين 2# ميزان القرآن الكريم 


أرادوا م 1 ولا داعي للخوض في كيفية معرفته أن 


- 
7 


م احا در : الورك دباع بام » قال تعالى: « ولمًا 
جَهَرّهُم ِجَهَازِهمَ قال آقُوبى بأخ لَكُم بن أكُمْ ألا ترون أَبَىَ أن 
و لذاتر بن تو لَكُمْ عند 
اث َقْرَبُون © قالوأ سرود عَنَهُأ بَاه وَإنَ لَمَعَدُونَ © >». 

١-زعم‏ الأحبار أن الإخوة معدل لقني لين لحيو سيك قاد لكل 
واحد تماراء وضع عليه جمله. 
بينما أَشارٌ القرآن إلى أنهم حَملوه على الجمال؛ وكان لكل واحدٍ بعيرٌ 
يضع عليه حِملّه؛ ومعلومٌ أن الأسفار البعيدة تستعمل فيها الجمال 
ول اميه وجاءت الإشارة القرآنية في قوله تعالى: ( وَتَمِيرُ أَمَكَنَا 
تلط لفركزن زا كل عر يرق وقوله تعالى: « وَلمَن جَاءَ بى 
حمل بَعير وَأتأي رَعيتٌ( 4. 

"جل الأحبار كلاماً كثيرا بينَ يعقوب وأبنائه » أَثْناء مراودتهم له؛ لإقناعه 
. بإرسال أخيهم معهم, ويُظهِرٌ في هذا الكلام يأس يعقوب وإحباطه 
وقنوطه: وهذا ما لا يتفق مع إيمانه ويقيئه بربّه » واعتماده عليه. 


سفر التكوين # ميزان القرآن الكريم 


وهذا بعكس ما نسبه له القرآن من عبارات إمانية» كما في قوله تعالى: 
« فَآللّهُ حي لط در رَأَنْحَمُ آلرحميت © 4: ٠‏ قوله تعالى: < فَلكّآ 
َانَوْهُ مَوََِهْمَقَالَ َه عل ما نول وسيل 5 »» وقوله تعالى : « وَمآ 
أفبى عَدكُم ىح آل ين سئب إن حك إلا لل علي وت وَعَ 
فَليتَوَكَلٍ المْتَرَكَدُنَ © 4. 

وفرقٌ بعيدٌ بين اللهجة اليائسة التي ينطق بها 520 في روايات 


الأحبار, وبينَ اللهجة الإيمانية التي ينطق بها في آيات القرآن » ره 


عقاو عقيدية » ودروس تربوية. 
وصية يعقوب لأبنائه: 
/-لم يتكلم الأحبارٌ عن وصية يعقوب لأبنائه» أن لا يدخلوا من باب 
واحد» وإنما يكلو من أبوانمتترقة يندا ألخر القرآن عن ذال 
قال تعالى: « وَقَالَ يبن لا تَدَخُلُوأ مِنْ بَابٍِ وَاحِدٍ َآحَخُلُوأ من أَبْوَاب 
شتقرقة وآ أفبى عََكُم مج آذ ار له علي 
رست وَعَلِ يمول آلْسْتَوصَونَ وج وكا دحوأ من حَيِتُ رصم 
شه تا سرت تن دي يخي تو 


1 0 َنم لَدُو علملّمَا 1 وَلَكرً أ حدر | آلثنا س لا يُعلَمُونَ © 4. 


وقد أبهم القرآن السبب الذي دفع يعقوب إلى أَنْ يطلب من أبنائه ذلك 


الطلب» واكتفى بقوله :« مّا كَاَ يعْنى عَنْهُم مّنَ الله من شَىَءِ 

ساعن مه مهي ”> 5 

حاجة ف نفس يعقوب قَضلها ». 

والأولى أن نبقي تلك الحاجة على إبهامهاء فلا نخوض فيهاء ونكل 

العلم بها إلى الله وحده. 

ولا ننسى ثناء الله على يعقوب عليه السلام» ويكفيه هذا الثَّناء من الله 

فهو صاحب علم؛ عليه الله إياهم» ويسشي فلن أستانني ذلك العلم ؛ 

ولذلك كان إيمانه بالله عظيماء وتوكله عليه كبيرا. 
كلام الأحبار عن اللقاء الثاني بين يوسف وإخوته: 

زعم الأحبار أَنَّ إخوة يوسف توجّهوا إليه ومعهم أخوهم بنيامين, 
والبدية التي أمرهم يعقوب بحملها معهم»: فلما رأى يوسف أخاه أمر 
بإكرام الجميع في بيته ؛ ليتناولوا الطعام معه. 

ولا التقى يوسف في البيت سألهم عن أبيهم الشيخ» ثم نظر إلى أخيه 
الصغير بنيامين» فقال له بشوق: أنعم الله عليك يا اببي؛ ولما أوشك على 
البكاء خرج إلى غرفة أخرى فبكى فيهاء ثم عاد إليهم.. 


وزعم الأحبار أنهم تناولوا مع يوسف الطعام» ثم شربوا معه الخمر 


سفر التكوين ع ميزان القرآن الكريم 


ع كرا 


ثم أمْرَ يوسف وكيل بيته أَنْ يملاً عِدلَ كل واحد منهم من القمح» أن 
يميد لهم الفضة التي أحضروهاء ثم مره أن يَضَعْ كأسه الفضية في حمل 
أصغرهم بدون علمهم .. وفي الصباح غادر الإخوة البيت» عائدين إلى 
ديارهم ؛ وأحمالهم على حميرهم.. 

فأمَرٌ يوسف وكيل بيته أَنْ يلحق بهم» ويّصيحَ فيهم قائلاً: لماذا كافأتم 
الخير.بالشّر؟ ولماذا سرقتم كأمن الفضة التي يشرب بها سيّدي؛ وبها يرى 
أحوال الغيب؟ لقد أُسأتم فيما فعلثم! 

ولا سمخوا هذا الكلام فوجئوا به؛ وتُفُوا أن يكونوا سارقين: وقالوا: 
إن وجدت الكأس مع أحدنا فاقدلهُ؛ نحن نكون عبيداً لك. 


سه #ر 


فقال 0 م خرن الكأس معه يكون عبدا لي»؛ ٠‏ وأثتم تكونون 
أبرياء. ففتّشْهم مبتدئا بالأكبر حتى الأصغْر» فإذا الكأس في عدل بنيامين! 

فمزّقوا ثيابهم وعادوا إلى يوسف» وأعلنوا أنهم عَبيدٌ لهء فأعلنَ أنه 
سيأخذ بنيامين عبدا» وَالآخَرونٌ يعودون إلى أبيهم. 

كلم يقوذا يوسف» وأغاد عليه القصة كلها وصور له الخقطر الذي 
سيحل بيعقوب إن بقي بنيامين في مصرء وأَعلنَ استعداده أَنْ يكون عبدا 
مكان نامي .على أن يعود إلى أبيه! 


سفر التكوين لي ميزان القرآن الكريم 


الى لاتحي 0 


عند ذلك حَزِنَ يوسف حَرْاً شديداًء واضطرٌ إلى أَنْ يكشف عن هويّته 
. فأمْرَ بإخراج كل الموجودين في المكان؛ ولم يبق إلا إخوته .. وبكى أمام 
إخوته بكاءً شديداً ثم قال لبم : أنا يوسف! أما زال أبي حيا؟ ! 

لم ينتطع الإبخوة أن يجنيوه على سؤالة خوفهم وفزعهم .. فقال لهم : 
أنا يوسف أخوكم؛ الذي بعتموه للمصريّين. والآن له تأسهوا وله يكصيوا 
ولا تستاءواء لأنكم بعتموني إلى هناء لأَنّ الله اراق أمامكم لاحو 
حياتكم: وقد مضت سنا مجاعة وبقيت حمس سنوات منها .. فأئهم لم 
ُرسلوني إلى هناء بل اللهُ هو الذي أَرسلّي» وجِعلّني وصياً عند فرعون؛ 
وسيداً لجميع أهله ؛ ومتسلطاً على كل أرض مصر .. 

فأسرعوا بالعودة إلى أبي وقولوا له: هذا ما يقوله ابنك يوسف: جعلني 
لله سيّدا لجميع المصريّين» تَعالَ إِلَيّ ولا تَتَأَخَّرَء لتقيم في أرض جاسان 
[منطقة الدلتا الشرقية] وتكون ري مني » انك وكوك +ودو ا قلقم 
وشملك تر كه وك ماهو للق 

وعائق يوسّف بنيامين وبكى» وبكى بنيامين على عنقه» وقبّل سائر 
إخوته» ويكى معهم؛ وصاروا يكلموته ويضذتونه + 

وعلم فرعون باجتماع يوسف وإخوته: فَحَسَن ذلك في عيني فرعون؛ 
وعيون حاشيته» وقال ليوسف: قل لإخوتك: حمّلوا دوابّكم» وارجعوا 


ءًَ ا 3 0 3 4 
لى أرض كنعان2» وخلوا اباكم واهل بيوتكم وتعالوا إلي ؛ فأعطيكم 
جود أزض مصرء ولا تَنَأسّفُوا على أملاككم في أرض كنعان» فإنَّ خير 
مصر كلها لكم؛ وأجود أرض مصر لكم.. ) [التكوين؟؟: 44 45]. 


| 
ا 


كلام القرآن عن اللقاء الثاني بين يوسف وإخوته: 
ولنقرأ الآن ما قاله القرآن عن هذه المشاهد من قصة يوسف عليه 


السلام. 


- 


0 0 اه قا تاريخ 5 
الشقلة فى يحل أحد ف أن مو أت 1000 نه قائرا 


يث 12 


وَأَقَبَلوا عَلَيّهمماذا تفقدوت © © قالوأ أْتَفْمَدُ صوَاعَ آلْمّلك وَلِمَنجَآءً 


وير 


ب حمل بَجير وَأت يد ريك © قالوأ تاش لَقَدَ عَلِمَثُممًا جِنّنَا لنفسد في 


02 2-4 ع2 


رض ما كنا سرقين © قَالوأ فما جزاؤهة إن كشْرْ كَدِينَ © 0 
جَرَاؤُهه مَن وجد فى لكاي هو جرف كَدَالك تَجَرَى الظلِمِينَ © فَبَدَ 
بأزعيتهم قبل وعَاءِ أ أخيه ةك م آسْتَخْرَجَهًا من وعَاءِ أخيه كَدَالِكَ كذنا 
رست كان بأد أَحَهُى من نملك إل أن ن بيشَاء أت هُ تَرَفَع دَرَجَتِ مّن 
َغَآءُ وَفَوَقَ كل ذى علم عَلِيمٌ © * قالوا إن يسَرقَ فَقَذَ سَرَّقَ 


قبل فَأَسَيهَا يُوسّنُ فى تفسب وَلَم يدها لَهُْقالَ نش سَرٌِّ تَحَاًا وله 


سفر التكوين 2# ميزان القرآن الكريم 


أَعَلَمٌ ما تَصفُونَ 2 قالوأيَتأهَا العري رن له لَه أَبَا سَيَكًا طيخا كبيرًا فَخُدَ أَحَدٌ حَدَنَا 


كان ردك مِنَّآْمُحسبيت ( قال م الله أن نَلَحّدَ إلا من وَجَدََا 


مُعَْعَنَا عندةد نآ إذا بمو وه لما سوأ نه حلْصُوأ تجا قَالَ 


حبر ألم تأر كك أبَاكمْ قَدَ أُحَدَ ءاي موقا نه ون قبل ما 
فوطت يُوف قت أَبَرَحَ الأرض حَتَئ يَأَذْنَ لي أ رتك نان ود 
خَيْرُ آلْحَكِمِينَ و2 أَرْجعْوَا إلى امك فثرارا ايان" اح أَبََكَ سَرّق وما 


شهدا إل بللجارام عيب حَلفِظِينَ © سكل لقره الى حكُكًا 


فيهًا وآلعِير آل ألما فِيها يها ونا لََدِفُونَ © قَا ليل سَوَلت لَك أَنشْكُمْ | 
ا الم شير عن 3 لَه أن يَأ أن يَأَِيَى بهم جَمِيعا إن هو الْعَلِيمُ آلْحَصحِيمٌُ 


©© توأ عَنهُم وال ا ل ا ا 
تَهْرٌ كَظِيتٌ ©) قَالوأ تله توا تدصر يُوسْفَ حت تَكُونَ حَرَضًا أو تَكُونَ 

مس للكت © قال إنّمَآ أَشْكوأ بَبّى وَحْرْنِىَ إلى الله وَأَعلَمُ ب 
لَه ما ل ل تعدمرى © طن ادهو فتككسرا فو يون ولحيه زلا 
لكوأ من روح أ | انهم ل يَأْيَكَسٌ مِن روح لله إل لقَوْمُ الكفرُونَ و©) 
لما َحَلوأ عي قالوأ تأيه يمسا وما آل وَحِقنَا ضع رج 
تأؤف لا أَلحَبَلَ وَتَصَدَقَعَلبتآ آله يَجَرى أاَنْسْتَصدق © قال هَلَ 
عَلِمَثُم م علقم ِيُوسْقَ وَأحِيه إذ أَصْمْ جهئُون © الوا أ أَءنّكَ لنت 


10 رم »هه 


ف اك أن يوسف وعدا ا > الله عَليِتَآ نهد من يَكّق وَيَصيرٌ 


عابرا هن 
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قإرك الله لا يُضِيعٌ أَجِرَآلمُحَسِنِينَ ج قَالوأ تألَه لَقَدَ َائركَ آله عَليَمَا وَإن 
كنا لخطين: © مرح ار أَرْحَم 
لرلحميرت 9© آذهَبُوأ بقَمِيصى هَذَا فَأَلقُوهُ عَلى وَجْهِ أيى يَأت بَصِيرًا 


وَأتُونى بأخلحر ا جمعينت © » [يوسف:97-59]. 


ملاحظات على رواية الأحبار للقاء الثاني: 


سايم 


وعندما ننظر في كلام الأحبار بمنظار القرآن فسوف نخرج بالملاحظات 
التالية : 


١‏ -أُورَدٌ الأحبار تفاصيل لا داعي لبا لمائدة الطّعام التي أَمرَيوسف عليه 
السلام بإعدادها لإخوته؛ قبل أن يعَرََهم على نفسه؛ من حيث أصنافها 
ومن جَلّسوا عليها .. وهذه التفاصيل لا دليل عليهاء وهي على طريقة 
الأحبار في التأليف» التي تهتم بالجزئيات: وتترك مواطن العبّر والهظات. 

درعم الأحبار ان يومف أ راق اناه رحب وده مدوم شرق اذه 
أنه وَجَدَ في نفسه حاجة للبكاء» فغادر الجلسة إلى غرفة خاصة بكى 
فيهاء ثم عاد إلى إخوته المنتظرين على المائدة. 


وقد ذَكر القرآن أنه بمجرد أن التقى يوسف مع أخيه عَرَّقه على نفسه: 
( وَلَمّا مَخَلُواْ علَى يُوسُفَ ءَارَىت إِليّْه حا هُ قَالَ إنّىَ أنأ أَحُوكَ مَل 


بو هم 


تَبْعس بِما كَانُوأيَعْمْلُوََ © ». 


سفر التكوين ف ميزان القرآن الكريم | 


"-رَعَمَ الأحبار أَنَّ الإخوة بعدما تناولوا الطعامٌ مع أخيهم شربوا معه 
لمر حتون سكروا: 
وهذا ع باطلٌ مردودء والأحبار حريضون على تشويه 'صورة 
الأنبياء» والإساءةٍ إليهم ؛ ٠‏ فيوسف نبي صِدّيقٌ تقي كريمٌ عليه السلام ؛ 
فكيف يُشرب الخمر مع إخوته؟ وكيف يسكر مع إخوته ؟ 
إِنَّ هذا افتراءً وكذبٌُ من الأحبار المفترين على النبيّ يوسف عليه 
النتلاخ وحن تتكرة وترفضه:«ونيره يوسش الكزيم تله ! 
لقو راد ارد مف ب ار الور 
في حل أخيه الصّغِيرٍ 


وهذا زعم مردود, حيت ذكر القران 
في رحل أخيه؛ دون أن يشهر يه حك : 9 فَلَكَا جَهُرَهُم بِجَهَازهِمٌ جَعَل 


00 


آَلسَقَايَة في رَحْل أحيه ». 


نَّ يوسف هو الذي وضع السقاية 


ه-لم يتكلم الأحبار عن الجائزة التي قدَّمَت لهم مقابل إعادة السقاية 
بينما ذَكرَ ذلك القرآن: « ثعَ أَذَنَ مُوَدّن أَتْها عه ينك لسرٍُونَ © 


قَالُوأ َأقْبَنُوأْعَلَيْهمِئَادًا تَفْقدُوتَ © الوأ تَفْقِدُ صْوَاعَ آلْمَلك 
ولمويجاء بم حِمُلُ بَعير وَأَتَأ ب رَعيمٌ © ». 
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لقد كانت الجائزة منْحَ مّنْ يأتي بالمبُواع حِمَلَ بعير من القمح 000 
التعبير بحمل بعير على أن دوابّهم كانت جمالاًء ولم تكن حَميرأ كما 
زعم الأحبار. 

1-لم يكن كلام الأحبار واضحاً في روايتهم للحوار الذي جَرى بين 
الاخوة وبين يوسف؛ فاكتفوا بذكر ندم الاخوة واستعدادهم ليكونوا 
عيدا لذرونيا كان كلاه الثر ان واعيكا» عون ذكر أن يوسيف نا ليق 
عن عقوبة السارق في شريعتهم؛ فأخبروه أنها الاسترقاق: « قَالْوأْهَمَا 


و30 إن كُشْرْكَذِبينَ (ج) فَالْوأجَركه من وج د ف رَحَلف فَهوَجركؤه 4. 


/ا-لم يذكر الأحبار شيئا عن انّهام الإخوة لأخيهم الغائب -يوسف - 
( 9 قَالوَا إن يَسْرقَ فَقَدَ سَرَقَ أَحُ 00 
وَلمَ يُبّدِهَا مقا شر سٌَ تُكَامًا وَمَّهُأَوْلَجُ بمَا تَصِفْرنَ ©© 4. 

#-زعم الأحبار أن الإخوة اعتبروا أنفسهم عبيدا للرجل؛ ولكنه رفض 
القرآن واضحاء حيث عرضوا على يوسف أخدّ أحدهم مكان الصغير؛ 
فرقض هذا واعثيره ظلما : ( قالوأ يَكأيُها عير إن لَه أَا سبحا كبيرًا 
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أَحْدَ إلا من وجا متا عند | 0 لُطَلمُوَ © ». 


4-زعم الأحبار أنه لما استعطف الإخوة يوسف رق لبم» وله نار كثيرا 
بكلام يهوذاء وأخرج الذين كانوا عنده من غير إخوته؛ وانفجر أمام 


إخوانه بالبكاء؛ وعرّفهم على نفسه؛ أي أنه عرّفهم على نفسه في زيارة 
إخوته الثانية إلى مصر. 


وهذا زعم باطل؛ يتعارض مع ما ورد في القرآن حيث ذكر القرآن أَنّه 


القرآن. 


من ما انفردَ القرآن بذكره عن الأحداث: 


-٠‏ نتج عن الملاحظة السابقة عدم كلام الأحبار عن اللقطات التالية, 


التى انفرد القرآن بذكرها : 


أ- بقاء الأخ الكبير في مصر بانتظار انتهاء مشكلة استرقاق الصّغير 


نيدو أن هذا الكبير كان أميرا لبماء قال تعالى» جز هلكا امتتكسْرا 


0 تَحِيًا قال عَكبِرْهُمْ ألم تلكو أرك اناكم فد أخد 
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توك قونما ات ان وي قت مانكد له 
الأَرْضحَتَّى يَأدَنَ ل أي أَرَحَكْمَ لَه لى وَمْوَخَيرْآَلْحَكِمِينَ 29) >. 
ب- طُلْبٍ الأخ الكبير الأمير من إخوانه أن يخبروا أباهم بسرقة 
ابنه» 0 00 ا و ذلك 0 0 00 قال الكل 


سمي سس 


نا عن زا سك إذقب حفطيئ وه وشقل أنقزئة الى سك 
يها مير ّي أَفْبَلَا فبها ون دون و ). 

ج- ما قاله يعقوب تُعقيباً على الأحداث امثيرة؛ وتسليبه الأمر كله 
لحان ون 00 


عَنْهُم وَقَالَ ا 3 يوسن 5 1 مر . لحرن فَهِوَ 


7 م امس 


كظِيتٌ © قالوأ لله عَم َقَبَوَا تدك يوسف حت : ا اذ 
0 الفبكيت له قَالَ إنمَآ أَشْكوأ بَتَى يَحُرَنَِ إلى اله 
وَعْلَمُ ب أله مالا تَعْلَمُرَ © 4. 


د- طلَب يعقوب من أبنائه أن يُعودوا إلى مصر للمرة الثالشة» 7 


بحسيو فق رولف واضية وأن كر كلتو اتشاني اللي وان لافنا 
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جافة» ليس فيها إشارة إلى عبرة أو تذكيرٌ بإيمان» فهو يبكي بصوت 
5007 ا 5000 
يطل امتهم إضار أبنيه بلطان الكديروحكيه اللمصتريية: 

أما القرآن فقد ذَكَر ذلك مركزاً على الدروس والعبر» قال تعالى: 


و 


١‏ فَلَمًا دحلو عَليْه قَالوأ يَتأيُها آلعَرِيرُ مَسّنَاوَأَهلَمَا آَلضُُ وَجِقَنَا بساكة 


ص 


مرّجلة فأوّف لنَا أَلحَيّ ومدق 0 َ لَه يِجَزى الم لمُتَصّدَقِيتَ 


نّمم مُن يَكق وَيَصَيِرَ فرك أله ل ,د يُضِيعٌ أَجَرَ آلمُحَْسِنِينَ © قالوأ تَاللّه 
قد مَائِرَكَ أله عليِنَا وَإن كُكًا 500 قَالَ لا تَدْريبَ عَليِكُمُ 


1 م فر آله لك وهو عم الراحميت © 4. 
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لا دور للملك 4 الأحداث: 

1 َعَم الأحبار أَنَّ مَلِكَ مصر -هم يصِرّون على أنه فرعون- فرح 
يَحَمّلوا ذرائهم بالقامتوة :ويعوةوا إلى أرض كتعان» ثم يأتوا إن عضر 
ومعهم أبوهم وجميع أهلهم. 

وزعموا أَنَّ فرعون أَحبّهم وأكرمهم» ووعدهم أن يعطيهم أجود أرض 
مصر » وأفضل خيرات مصر. وهي تعن (جاسان) الواقعة قْ الدّلتا 
الشرقية » وهي من أخصب الأراضي الزراعية في مصر. 

وهذا زعم ليس عليه دليل» وقد سكت عنه القرآن. 

ودور فرعونٌ مستمرٌ في أحداث قصة يوسف حتى لقطاتها الأخيرة» 
كينب ماعن الأحان فهم يسندون له أفعالا» وينكيون أله أقوالة 7 
بينما انتهى دور الملك في العرض القرآني؛ عنيها تحمل يوشف علن 
الملك بعد ذلك؛ وكانت الأحداث كلها مسندة ليوسف عزيز مصر. 
وهذا يدل على أن الملك في فترة حكم يوسف كان مجرد (رمز؟ء ذي 
سلطة معنوية» وليس حاكماً فعلياء وإنما كان الحكم الفعلي بيدٍ العزيز. 
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ويدل اسم «امإبك» و«العزيز» على أن حُكّامَ مِصْرٌَ في تلك الفترة لم 
يكونوا من المصريّين الفراعنة ؛ وإنما كانوا من الرعاة أو المكسوس» وهم 
قبائل عربية غزت مصرء وحَكَميْها في تلك الفترة.. 


سفر التكوين ْ ميزان القرآن الكريم /ا/ا١‏ 


آل يعقوب في مصر 

دك الأحبار عن رجوع أبناء يعقوب إلى أبيهم في أرض كنعان» 
ليأتوا , بهم إلى مصرء ؛ كما أمرهم يوسف. 

قالوا عن تلفي يعقوب خبر التقائهم بيوسف في مصر: افصعدوا من 
56 مرء وجاءوا إلى يعقوب أبيهم في أرض كنعان/ وقالوا له: يوسف حي 
بعدء وهو متسلطٌ على - جميع أرض مصر!! 

جمد قلبه ولم يصدَقهم .. فلما أخبروه بكل ما قاله يوسّفُ لهم» ورأى 
اللركبات التي أرسلها يوسف»؛ انتعشّت روحه:؛ وقال لبم: كفاني أنَّ 
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5 ابني حي بعد أذقين وأراه قبل أن أموت» [التكوين5: : 6؟758-1]. 

لقد كان كلام الأحبار جافاء خالياً من الإشارة إلى العبرة والعظة» 
وفاتهم ذكر بعض اللّقطات» التي تَمَرَّد بها القرآن. 
قميص يوسف يعيد بصر يعقوب: 

ذَكَرَ القرآن أَمر يوسّف إخوته إحضار أُهلهم أجمعين إلى مصرء 
وإعطاءهم قميصه باون على وج ايده قانتعال وأدخرا إشريتي 
هَذَا فَأَلقُوهُ عَلى وَجَه أ بى يَأت بَصِيرًا وأثُونى بِأَمَاكُمْ أ جَمعيَ © »4 


[يوسف : 37]. 
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وحمل القوم القميص » وتوحيها إلى أبيهم ؛ والساته عقن وكتان 
بعيدة » ولا فَصَلّت القافلة عن مفترق طرق» شم يعقوب ريح يوسف ؛ قال 
تعالى: < وَلَمّا فَصّلّت العيرٌ قَالَ بوهم إنَئ لأجِدٌ ريح سن انل أن 


د 0001 


ُقيدُون و قالوأ تالله إنّكُ لَفِى صَللِكالقكديم © » [يوسف:96-14]. 


ولم بين القرآن المفترق الذي فَصلّت منه القافلة» هل هو في أرض 
يعقوب. 

ولا نشغل أنفسنا بتبيين ما أبهمه القرآن: لأنه لا دليل عليه. 

وقد كانت هذه معجرة للنس يعقوت عليه التلاع؛ وإلا فكيق جد 
ريح يوسف؟ وكيف يشم رائحة قميص يوسف؟ وما مدى نفاذ تلك 
الرائحة التي نَشُم عن بعد مسافة طويلة» تقدَّر بمئات الأميال؟ 
يوسف» وهو حي» وأنتم قد تفندونني ولا تصدقونني .. فلاموه واتهموه 
بأنه ما زال يعيش على الأوهام؛ فيوسف مات من قبل سنين عديدة ! 

وعد ذلك رصلتة الع بوت تتفي وابرل الاعر: ميال جاريم 
وحم أحدهم عيضن يوسف » ولاه على وجه أبيه يعقوب » ويد 
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قال تعالى: 9 فَلَمّآ أَنْجَآء الْبَشِيرُأَلْقَلهُ على وَجَهد ير 4 
هذى آي لخر فين اباك اله هنا أن الف البقير القييض على بوجد 
و 000 
ونا أشن عقوت قال روت طلزهها الاه كر هله عابنا السسيق 
الذي لم يفارقه منذ ما فَقَدَ يوسفَ وهو صغير» ليا ا 
تركو تكنلا يحرف أب هو موحوة” الاق دقان أله آكل لكم 


5 


إن أَعْلَمُ مِنَ الله ما لا علس © 4. 

واعترف الأبناءً لأبيهم منطثهم معه وكذيهم عليهء عندما زَعَموا أكل 
.الذئب ليوسف» وما تع ذلك من أحداث» وطلبوا منه أن يستغفر الله لهم 
ذنويهم » فوعدهم بذلك ٠‏ قال تعال : الوا تعفر ا ونان 
تسد كنال كت امقر كور نه هو العفو رُآليُحِيم 2 » 
[يوسف :/ا98-9]. 

هل" اللفظات التيان ا فى قفرنة روتف ملي البللام الم تاكرها لسار 
توانا ‏ عوقه تقر القران بذك رهاء' وهنا ولي علق أذ الشران تمع هنواال 
ولس هن كلام البكثر. 
اللقاء بين يعقوب ويوسف: 


ل م ع ص سس وم 


سفرالتكوين 2# ميزان القرآن الكريم | 


الله له في رؤيا ليلية» فناداه: «ايعقوب» يعقوب! قال: نعم. قال الإله: أنا 
الله إله أبيك» لا تخف أن تنزل إلى مصر» فسأجعلك أُمّة عظيمة هناك» أنا 
ساغة تموت..) [التكوين؟1١١-1].‏ 

وتوجه يعقوب من بثر السبع إلى مصرء ومعه جميع نسله» بنوه وبنو 
سبعين نفسا .. وهذا الرقم نتوقف فيه لعدم وجود دليل عندنا يصدقه أو 
يكذبه» المهم أن يعقوب أتى بأهله جميعا من أرض كنعان إلى أرض مصر. 

وزعم الأحبار أن يعقوب وأهله توجّهوا إلى أرض جاسان في منقطة 
الدلتاء وهناك توجّه يوسف للقاء أبيه .. قالوا: «فلما رآه أقبل عليه 
م وهس ها يرم #2 
وجهك» وعرفت أنك حى..) [التكوين؟؛ : 50-74]. 

أما القرآن فقد ربط بين بداية قصة يوسف ونهايتها في هذا اللقاء» قال 
تعااق + <١.‏ فلحا مَخَلُوا على يوس دَاوَوت اليه أيَوَسَه وَقَالَ أَدَخْلُوا مصر إن 


سس 


تر برو - سم ل للله اليس مع 58 رمه 0 
سَاءَ الله َامنين (© وَرَفَعَ أَبَوَيَهِ على العرش وَحَرُوأْ له سجدًا وَقَالَ يُتأبَت 
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0 رص سس ج اس مام 5ح مم 


الجن جا يك تاتون :غد 52000 2 


د 


إِنَّ دَيّى لطيق لَْمَا يِشَاء نه مُوَآلعَلي مآلْحَكِيمْ  )2(‏ [بوسف::+-.٠٠]‏ 


أبهم القرآن المكان الذي القن فيه يوست بأنية بوأهله > ققد يكون فى 
عاصمة مصرء وقد يكونُ في جاسان؛ وقد يكونُ في غيرهما. 

كل يلوت وأهلة فصر آمِنن؛ واجتمع شملهم: ولا يهمّنا إحصاء 
عددهم, وأني كانوا اسيعن قدا أو أَقَل أو أكثر. 


لقد التقى كت 50 حيث أواهما إليه ؛ ووفيها على العرش. 


مي 2م” - م2 إآئ 


وهذا معن أن أ جام مع أب من أرض كنعان إلى معثرء ولم تمت 
أثناء ولادتها لأخةه كما زعم الأحاق: 


وَخْرٌَ أبواه وإخوانه له سَجّداًء وكان سجودذهم له تُكرهاً وتفضيلاء 
ولبس سود عبادة, أن سجود العبادة لا يُكون إلآ ا يز الله لمن 
شاء من خلقه السجود لآخَرَ تكرياً له. كما حَصل مع الملائكة في 
سجودهم التكريمي لآدم. 

اواط سرو اده عن السجود لأ مخلوق ؛ حتى لو 


الي 
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ومع أن الأحبار ذكروا في بداية سيرة يوسف عليه السلام الرؤيا التي 
رآها وهو صغير» حول سجود الشمس والقمر مع أحد عشرّ كوكبا له؛ إلا 


أنيغم لمي كرو ستجود ابوه وإكرته ل 


ما القرآن فقد ذَكر ذلك؛ وتعليق يوسف عليه السلام عليه» وربطه بين 
00١ 2# 0-2 0 03 5‏ 
الرؤيا قبل سنوات وبين تأويلها العملي الآن: « وَخَرّوا لهد سجذا وَقَالَ 


شك يونيق الةيوت العالمين: واعترافة رفم له هللف معن لا يغرفة 
الأحبار الكفار» ولذلك لا يذكروئه في تأريخهم لسيرة يوسف عليه السلام: 


القرآن الكريم هو الذي يذكر ذلك؛ لأنه كتاب تربية وتزكية وتهذيب» 
يوظف قصصه الصادق لبذه. الغاية» ويدعو إلى استخلاص الدروس 
والعبر والعظات : < وَقَدَ أَحْسَنَ ب إذ أخْرجَنى مِنّ السسّجّن وَجَاءَ يكم مّنَ 


اا ا اوت قن 


لبدو من بَعْدِ أن نرّغ الشيطن بَينى وَبَيْنَ إحوتى إنَّ رَبَى لطي لما يشَاء 
انهه هو العليمالحكيم (2) » [يوسف:١٠٠].‏ 

يعقوب لم يبارك فرعون: 

وقد زعم الأحبار أنه بعدما التقى يوسف بأبيهء دعاه إلى الاجتماع 


بفرغوة: قبل اجماعد يه + أمر يوسب أن رسكن أهله في أفضل أرضن 
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5 وقالَ له: أبوك وإخونّك جاءوا إليك؛ فهذه أرض مصر بين يديك ؛ 
لهم بأجودهاء ودَعهم يُقيمونَ بأرض جاسان؛ وإن كنت تعلم أن فيهم 
قادزية غلن الحملع »فأ وكلهم على ماشيتي, 

ورَعَمَ الأحبارٌأَنَ يوسف أدخل أباه على فرعون ليباركه, قالوا: #وأدخل 
يوسف يغقوني أيأة]::وأوقفه بيخ يدي فرعون؛ فباركه يُعقوب! وقال له 
فرعون: كم لك من العمر؟ فأجابه يعقوب: أَيَام عربتي مائة وثلاثونَ سنة » 
قليلة وسيئة كانت أيام حياتي: على قرو واكائت حاء انال تل رشيف 
وبارّكَ يعقوب فرعون؛ وخرج من بين يديه..) [التكوين4: .]1١-١‏ 

نرفض اللهجة البائسة المنشائمة؛ التي نُسبها الأحبار ليعقوب عليه 
السلام» لأنّها لا تتفق مع نبوَّتَه وشخصيته المؤمنة بالله الشاكرة له؛ 
الراضية بقدره. 

أمّا مباركة يعقوب النب عليه السلام للملك الكافر فرعون» فهذا زعم 
باطلٌ من مزاعم الأحبار الكفار. 

إن الأحبار لا ينطلقون في مؤلفاتهم ورواياتهم من منطلقات إيمانية ؛ 
وإنّ الذي يحركُ شخصيات الأنبياء التي يتحدّثون عنها ليس الإيمانء وإنما 
علض وللقنةاو زا صو والأنافة 


يعقوب النبي لا يجد مانعا من أَنْ يباركَ الكافر فرعون في زعم الأحبار؛ 
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وليس مهما إيمانه أو كفره؛ إما المهم إكرامه ليعقوب وأبنائه. 
وفرعون كافرٌ بالله » ولا يبارك النبيّ كافراً مشركاً بالله ! 
هل يوسف سمسار لفرعون؟ 

الأحبارٌ دور ميو على تشويه سمعة الا وتقبيح أفعالهم 
وأقوالهة 4 :ولدذلك" اتهموا يوسف عليه التلام يأنه خعل قيرة. تحكمه 
وولايته وسيلة لنهب أموال الناس وممتلكاتهم؛ وتحويلهم عبيداً لفرعون. 
' قال الأسا: اونفد الخبز في كلّ مكان, واشْتَدّت الجاعة, تج نخاريت 

وو 0 لبوا[ كرا يشترون بها القمح» ويجي» 
جاء المصريّون إلى يوسفء وقالوا له: أعطنا خبزاء أنموت أمام عينيك 
لأنّ فضِئنا نفدت؟ 

فقال لهم يوسف: إن كانت فضّتكم قد نفِدّت» فهاتوا ماشيتكم 
أبعكم خْبزاً بها! فجاءوا يوسّف باشيتهم؛ فأعطاهم خبزاً بالغنم والبقر 
والحمير والخيل في تلك السنة. 
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ونا انقضت تلك السنة جاء المصريّون إلى يوسف»؛ وقالوا له: لا خفي 
عليك يا سيدي أن الفضة قد ننِدت» وما شيئنا عندك» وما بقي عندنا ما 
تعطيك إلا أبدائنا وأراضيناء أَنْهلّك أمام عينيك؟ اشترنا نحن وأراضينا 
بالخبزء اه عبيدا لفرعون»؛ وأعطنا تقار ا ولا نموتء ولا 
عير اراي بو 

فاث شرق يرسق حم أزاطي لسرن النرعواةو لذن كز وأبع مني 
باع حقلّه من شدة الجوع؛ فصازت الأرض لفرعونء والشعب عبيداً له 
من أقصى حدود مصر إلى أقصاها.. 

وقال يوسف للشعب: أنا اشتريتكم اليوم» أنتم وأراضيكم هونا 
تعذوا كم إيذارا: ترر وبق الأرض .ويد القصاد تعطون حمس 
غلالكم لفرعون؛ والأربعة الأخماس الباقية تكونُ لكم بذاراً للحقول؛ 
وطعاماً لكم ولعيالكم .. 

فقالوا له: أنقذت حياتناء لينّنا نحظى برضاك يا سيدي» فنكونٌ عبيدا 
لفرعون.. » [التكوين7: 10-1]. 

يوسف عليه السلام -حسب مزاعم الأحبار- تحوّلَ من نَبِي مصلح إلى 
اسبان) لنرعون وبال أن يشر ابر على الصركق اق اقثرة حكيه 
جعلها فترة استعباد لهم » واستغلَ حاجتهم وجوعهم لشراء كل ما عندّهم 
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مقابل الخبز الذي يقدمه لبم .. اشترى منهم كل فضّتهم وأموالهم؛ ثم 
اشترى منهم أَنعامُهم ومواشيهم» ثم اشترى منهم أراضيهم» ثم اشترى 
منهم أنفسهم وأبدانهم : ووه 5 ذلك لفرعون! وبذلك حوّلهم من 
أحرار إلى عبيدٍ لفرعون» وحَوّلّهِم من مالكين لأراضيهم إلى أجراءً فيها؛ 

وحن ترد هذا الافتراء والكذبء وننزه النبيّ الكريم يوسف عليه 
السلام عن ذلك الظلم والبغي والانتساذله ‏ فق أن أفماله كلها بدن 
ها رم ا بوعطنة وإحيانة» رقاتل الله الأحبار الكنان ا 


كلام الأحبار عن وصية يعقوب قبل موته: 


َعْمَ الأحبارٌ أَنَّ يعقوب عاش في مصر سبع عشرة سئة» وأنه مرض 
قبل وفاته» فاستدعى ابنه يوسفء وأوصه أَنْ لا يدفته في مصرء وإنما 
عله إل عيرون أرطي كانه ويدفنه في مغارة المكفيلة هناك؛ عند 
و إبراهيم وإسحاق» وطلب منه أن يحلف بالله على إنفاذ هذه الوصية 
ففعل؛ جلك بالله على ذللك. [التكوين/؛ : /71-11]ء 

وأراد يوسف أن يبارك أبوه ابنيه منسّى وأفرايم قبل موتهء فجاء بهما 
معه» فباركهما يعقوبء وجعلهما كأولاده» وصارا أبو أسباط : أبناء 


يعقوب العشرة -باستئناء يوسنف ولاوي- ومنسّى وأفرايم. 


سفن التكوين :#احيزان العران الكريم ]| 


وزعم الأحبار أَنّ يعقوب قال ليوسف: «والآن يا يوسف: ابناك اللذان 
ومن يولّد لك بعدهما فلا يكون لي» وإئما يكون لك ! 

وقبل يعقوب منسّى وأفرايم» واحتضنهماء وقال ليوسف: ما كنت 
أظن أنى أرق ويك فأرائن الله سللك:.: 

وقدّم يعقوب الصغير أفرايم على الكبير منْسّى» ودعا له بالبركة: 
وقال: منسّى يكون شعبا عظيماء لكنّ أخاه الأصغر يكون أعظم منه 
ويكون نسله عدة أمم. وقال لهما: تكونان بركة في بني إسرائيل.. 

وقال يعقوب ليوسف: دنت ساعة موتى» وسيكون الله معكم ؛) 
ويردكم إلى أرض آبائكم» وأنا أعطيتك شكيم علاوة على إخوتك؛ وهي 
التى أخذتها من يد الأحؤر بك فسفي و61 [التكوين8: : ١1-؟5؟].‏ 
ِقَدّم الأحبار يعقوب عليه السلام في الساعات الأخيرة من حياته؛ في 
صورة الحريص على الدنياء وتوريث الأرض لأبنائه » وليس في صورة 
الزاهد في الدنياء المقبل على الآخرة. 

ويزعم الأحبار أَنَّ يعقوب جمع قبيل وفاته أبناءه الإثني عشرء ليخبر 
كل واحد بما سيحدث له في المستقبل؛ قالوا: (ثم دعا يعقوب بنيه» وقال: 


اجدطعوا لأنبككم: بها بحدث لككم في الأياء التالية: 
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وخصّص الأحبار الإصحاح التاسع والأربعين لذكر ما قالّه يعقوب لكل 
واحد من أبنائه) [التكوين؟: : 14-1]. 

وقبيل خروج روحه أوصى أبناءه أن يدفنوه في مغارة المكفيلة. التي في 
حل عقرون الي في حبرون. 
الدولة المصرية بجنازة يعقوب» من مصر إلى سيناء» إلى العربة وإلى 
الأردن» ثم الدخول من هناك إلى حبرون» ددن 217 قْ المغارة. 
[التكوين١6: .]١ 8-١‏ 
حديث القرآن عن وصية يعقوب قبل موته: 

لقد سوه الأحبار سيرة النبي يعقوب عليه السلام» حتى لحظات حياته 
ال ولا د القارئٌ ايرية عد اللدمزننا إِعانيا 00 حتى وهو 
على فراش الموت ! 

البلم العادي عندما 9 أجله يقبل على ريه ونظر إلى آخرته؛ 
ويوصي أهله بالخير والبرٌ؛ والطاعةٍ والعمل الصال؛ ويكثر من التضرع إلى 
الله واستغفاره, فكيف بالنبي الذي يودّع دنياه ويستقيل آخرتّه .. 

شمّانَ بين ما زعمة لجار وك وصية 5207 الأخيرة لأبنائه ؛ وبين 
الحقيقة التى ذكرَها القرآن حول تلك الوصية. 
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إن يعقوت عليه السلام ع كم حريص على الإيمان والدعوة؛ 
عار حياته من أجلهاء وفنديا شمر يدير أجرة أوصى ان 
تعالى : ا ا 0 
دن وَإتَهرُ ف الْأّحْرَة لَمِنَ آلضصَلِحِنَ © إذ قَالَ لش ره ا قَال 
لحرت الفيمك وه فش يال ته لوث تي 911 
اصطفئ َم آلدِينَ قلا تَحُومنٌ إل َنم سُتَلمُونَ © م كنثم شْهْدَاء إذ 
خم يكرت لمكت إذ قَالَ لبَنيه ما 5-0 قَالُوأ تَعْبُدٌ 
إلنهّك َال بابك اهعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ قَ الها وحِدًا وحن لَك 
مون © ) ابني .00-5 

يو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب هو الإسلام؛ وكل منهم 
كان يوصي أبنائه بالإسلام؛ وكل منهم كان يقول لأنائه: : 9 ينببى إن آله 
أصَطفَئ لَكُمْآلدينَ قلا تَمُوشن ل وشم شَْلِسُنَ © 4. 

ولا حضر يعقوب الموت؛ جمع أبناءه الانْنَيْ عشر حولّه: ليوصيهم 
ا إيمانية رفيعة » وليطمين على دينهم بعد وفاته؛ ولذلك سألّهم: ما 
تعبدون من بَعْدي؟ فأجابوه بما يطمئله؛ : نعبد إلبك وإله آبائك» إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاقء إلها واحدا ونحنْ له مسلمون. 

وهكذا غاش يعقوت بالإسلام؛ ومات على الإسلام؛ وأوصى بنيه 
بالإسلام ! 


2 
- 
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وفاة يوسف عليه السلام: 

لم يكن حَديث الأحبار عن وفاة يوسف أفضل من حديثهم عن وفاة 

لم يذُُروا له كلمة واحدة حول الإيمان أو الدعوة» أو الإقبال على 
الآخرة؛ وقذملؤه ذكايي ب ريصا على تورية أهله اررض كتعان: وعلى 
دفنه في مغارة المكفيلة عند آبائه. 

قالوا: اوأقام يوسف في مصر» هو وأهل بيته وبيت أبيه؛ وعاش مائة 
اس و بني أفرايم الجيل الثالث» وبنو ماكير بن 
بسي و الوا ملو وه 

وقال 2 لإخوته : غات بوناعة موثي » والله سيذكركم بالخير» 
ويخرجكم امن هذه الأرضى» إلى الأرض التي أقسم عليها لإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب.. 

واستحلف يوسف بني إسرائيل إخوته قائلا: حين يذكركم الله بالخير؛ 

ومات يوسف وهو ابن مائة وعشر سنين» فحتئطوه ووضعوه في تابوت 


صر ..) [التكوين50: ؟١17-75].‏ 
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هذاه فاه لحار عزوبوناة يويك اناا قاله القران فبواطو 
والقيوات و تقس :سوه الما راهدا ى اليا مقيلا غلين الاتكر: اكير 
لس در ارهد اد شرن 17 وان اد اك مانس سن يتقان 
تعالى: (ه ربكل ءَاتيْى مِنَ ْمك ولس من تأويل الأحَاِيث 
فَاطِرَ آَلسّمَئوَات وَالْأَرْض أَنتٌ وليه ا ا ملم 


وَألحقّنى بِاَلصّلحِينَ 9 » [يوسف:١0٠6.‏ 
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ولادة إسماعيل وإسحاق بنِن سضر التكوين وحقائق القرآن ز ز ز 1200 
مزاعم الأخار صو داز ة وفاش : 1[ [ [ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ [ 000101111 
هل رأت هاجر اللة؟ 1105111 141541014101 1 151[[ذ[1[1[1[|[ز[ز[151[1[ز1[|[|[|[ز[ |[ 000000 
الرب يبشر إبراهيم بإسحاق : 0000111 0 0 
ملاحظات على رواية الأحبار: ا ل 000 
تناقض الأحبار في روايتهم : ز ز ز ز ز ز 0 000 
ملاحظات على الرواية المتناقضة : 10000 ا 0 
حديث القرآن عن البشارة : 1 1[ذ[ذ[1[ذ1[1[1[1ز[ ز|ز|ز|ز[|[ |[ |[ [ [ [ 10010111 
موقفف سارة من البشارة : م 
سارة تحقد على إسماعيل وأمه: 310100[11010117171171000 0 ا 
'من أكاذيب الأحبار حول الخادثة : 10 1 1 1 1100100100101ك 
إسماعيل وهاجر في البرية : 8 “0 0001 
هاجر وإسماعيل في بلاد الحجاز: 0 دببذ000001 0 ا 
من هو الذبيح؟ إسحاق أم إسماعيل؟ 7ب 0 0 0 00000 
تناقض الأحبار في تحديد الذيبح: ز[ [ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [|[ز[ [ |[ 0 010110 
حديث القرآن عن الذبيح : او امس الما 


تلخيص ابن كثير الموضوع : 0000 


سفر التكوين 2# ميزان القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
سيرة إسحاق عليه السلام [ذذ[ز1[ز[ز[ [ 1[ [ [ [ [ [ [ 0100 
وصية إبراهيم بتزويج إسحاق عليهما السلام: آة ة زد 130 0 ا ا 0 
إبراهيم رياني وليس عشائريا : ا 
ماذا كان ميراث إبراهيم؟ الس ل دن نمو م امس ا 1 
بين إسحاق وأبي مالك ملك جرار: [ز ز ز ز 011 1 ز ز ز 1 ذخ 
إسحاق ويثئر السبع وتناقض الأحبار: م ولا ال ا 
ولادة عيسو ويعقوب ابني إسحاق : ا اسوال سو 
ملاحظات على رواية الأحبار: ا 
يعقوب يخدع أخاه عيسو! لخ ارون ون ال لو و مم ل او 1 
يعقوب يخدع أباه ويكذب عليه ! 000[ 1 1 1 21111711#11ظ2 
بين عيسو وأبيه : 11[ اا غ1 
تساؤلات حول رواية الأحبار: ا 00 
سيرة يعهقوب عليه السلام اا ل 
حلم يعقوب والتعهد له في بيت إيل : اا[ 0 2120101 
هدف الأحبار من ذكر الحلم المدّعى : 7 15 0 
يعقوب عند خاله لابان: 0 ااا 2ك 
لابان يخدع يعقوب: ل 0 
التحايل والخداع بين الأقارب: اطول اق الحم فا سو و ا 611 
يعقوب يخدع خاله ويسرقه : ا 1[1ذ[ذ1[ز[ذ[ |[ [ز ‏ 10100000 
خرافة حول وحام الغنم : لمم مه م مم ممم لومم ممم عمو ممم عا 0 14 8 


الصلح بين يعقوب وخاله في جلعاد: 11 1 0 000 32# 


سفر التكوين #ْ ميزان القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
تنزيه يعقوب عن الخداع : نوم مداو امشو سق م امسوس م ام 1 
أولاد يعقوب الإثنا عشر: 0 000001 
صراع يعقوب مع الله ! لاطو رمتسمو سو 
النص امثير في سفر التكوين : ا ا ا ا 
الرهبان يوافقون الأحبار على هذا الكفر: از 000011111 
معنى إسرائيل : الذي قوي على الرب : 9ب 0 000 
مظاهر كفر الأحبار في زعم الصراع مع الرب : اسقباس اس وو الو 

يعقوب 4# الأرض المقدسة 0 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1001 
مذبحة إسرائيلية ف شكيم : 01317 ا 0 
أبناء يعقوب يمكرون بأهل شكيم : 100 0101 11111غ1كغ 
رجلان يبيدان مديئة شكيم : 000 0 000 


ملاحظات على أسطورة الإبادة : ام ل و1 ووو وه و و عل واه ودام ونع 6 لو قو و أل جو 1 2 7/44 
تجديد العهد ليعقوب في بيت إيل : 1[ ز[ 1[ 00 


رأوبين يزني بسرية أبيه : الماع ااال اق لجو ألتما سوام ملق ا 61 ار 
سيرة يوسف عليه السلام بين سفر التكوين والقرآن الكريم 00 
هل ميز يعقوب بين أبنائه ؟ 6ا 011 1 000000 
حقد الإخوة على يوسف: تش واوا اوم اق وعلط 1 قا ل وو ا 1 0 
مزاعم الأحبار حول حلمين ليوسفف: 1 
رؤيا يوسف بين زعم الأحبار وعرض القرآن: 01000 
تناقض وخطأ الأحبار في الحديث عن حلم يوسف : 1 1 


ءَِ 


اخوة يوسف يضعونه في البئر: “003 0 0 0 100 


سفر التكوين # ميزان القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
حديث القرآن عن إلقاء يوسف في البئر: 0000 0 0 0 ااا 
اخوة يوسف يخادعون أباهم : 0011 |[ [ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز ا ا 
إلقاء يوسف في البثر: سور ا ا 
التجار: إسماعيليون أو مديانيون : ز [ز [ ز [ ز 0 
تناقض الأحبار في الحديث عن بيع يوسف : 0 
حديث القرآن عن بيع يوسف: ا 
حزن يعقوب على يوسف : 0 1[ [1[ز[ز[ز[ذ[ |[ 0 01000 
كذب الأبناء على أبيهم : لاساو وساب الات لالظ ا 1 
صبر يعقوب الجميل : 50 ا اا 
٠‏ هل زنا يهوذا بكنته؟ 101[ ز[ز[0[ز[ز[ز[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[ 1[ ا 
رفض زعم زناه بها : س7 سام ا لخاد شام سس 
يوسف ومراودة النسوة اطاط و سب ام و ا خم ال ا ا 
كلام الأحبار عن مراودة امرأة العزيز: سس اخ 
كلام القزان عن أمزاوذة الرأة ليوسف»: العو ا 
معنى مروادتها له : اا ل م 1 
رده على قولبا لاهيت لك) : مت ا ا او ا 
الفرق بين همها به وهمه بها : ل تباط قي ا و ١11‏ 
ألفيا سيدها لدى الباب : ا 00 
المرأة تتهم يوسف وهو يدافع عن نفسه: ال لم 11 


شهادة الشاهد حول القميص: ا ام ا ا ل و 10 


ش نسوة المدينة يراودن يوسف : 0 0 100 1 


سفر التكوين ‏ ميزان القرآن الكريم 


يوسف يفسر حلمي السجيئين: لمم او ا 3 1150 
ملاحظات على رواية الأخبار لتفسير الحلمين: 11 
يوسف داعية في السجن : 1 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ ا 0 
معنى قول يوسف اذكرني عند ربك : 1 
يوسف يفسر رؤيا الملك : 1 [ز[ؤز0ز[ز[1[|[|[ز|ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ‏ 1 0 
الفرق بين كلام الأحبار وحديث القرآن عن الرؤيا : رزدزد0د0كد0 00 
الملك يعيد سؤال النسوة: طبور لسو لوو ا 10 
بين يوسف وإخوته الال قو ل مومأملا لو ولد وه ممه الو او لطمات ل ا ع وم 18171 
اللقاء الأول بين يوسف وإخوته : وس او ا وا 
الفروق بين كلام الأحبار وعرض القرآن: ا ا ا 
وصية يعقوب لأبنائه : و و و ل ا اش م ا 1 
كلام الأحبار عن اللقاء الثاني بين يوسف وإخوته: 0 م ا ا 
كلام القرآن عن اللقاء الثاني بين يوسف وإخوته : 50108 0158 
ملاحظات على رواية الأحبار للقاء الثاني: ك0 
من ما انفرد القرآن بذكره عن الأحداث : ا 
لادور للملك في الأحداث: 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 0 
آل يعقوب ب مصر ااا 1[ ز[1[ [ [ [ [ [ 100 
قميص يوسف يعيد بصر يعقوب: ا ا اسم لسع الا ا ا 


اللقاء بين يعقوب ويوسف: لا تا :للد امف وه مامه ل 1 


م١‏ سفر التكوين لي ميزان القرآن الكريم 


الموضوع الصفحة 
حديث القرآن عن لقاء يوسف بأبيه : ا 0 
يعقوب لم يبارك فرعون: 11[ 1[ 1[ 00 
هل يوسف سمسار لفرعون؟ المطسطاة جه دام جاال اق هه الط امس اللو ني 1 
كلام الأحبار عن وصية يعقوب قبل موته: 08 000000 
حديث القرآن عن وصية يعقوب قبل موته: [ز[ز[ز[ز 1[ 01 
وفاة يوسف عليه السلام: ا[ اا 
فهرس الموضوعات 1 111 1[1[1[1ذ1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 010101711 


سفر التكوين 4 ميزان القرآن الكريم 


كتب صدرت للمؤلف 


.١‏ سيد قطب الشهيد الحي. 

؟. نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. 
“. أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب. 
4. مدخل إلى ظلال القرآن. 

5 المنهج الحركي في ظلال القرآن. 

5ن ظلال القرآن في الميزان. 

. مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

4ف ظلال الإيمان. 

9. الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 


. تصويبات في فهم بعض الآيات. 

.مع قصص السابقين في القرآن. 

. البيان في إعجاز القرآن. 

. ثوابت للمسلم المعاصر. 

. إسرائيليات معاصرة. 

. سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 

. لطائف قرآنية. 

. هذا القرآن. 

. حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية. 
#الخلقاء الراشدون بين الامعفلات والاستقيات: 
. التفسير والتأويل في القرآن. 

. الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

. التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق. 


سفر التكوين ا ميزان القرآن الكريم 


". الخخطة البراقة لذي النفس التواقة. 

عشير ارق يي يلين أن 

6 الرسول المبلغ يَكل. 

1" القصص القرآني: .4-١‏ 

7" . تهذيب فضائل الحهاد لابن النحاس. 

. تعريف الدارسين بمناهج المفسرين. 

4 القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية. 

.”٠‏ سيد قطب : الأديب الناقد والداعية المجاهد والمفكر المفسر الرائد. 
الا. صور من جهاد الصحابة. 

؟". إعجاز القرآن الرباني ودلائل مصدره الرباني. 

". مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه. 

4". سعد بن أبي وقاص : المجاهد الفاتح. 

05> الحرب الأمريكية بمنظار سيد قطب. 

7" سيرة آدم عليه السلام: دراسة تحليلية. 

". بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني 

عتاب الرسول في القرآن: تحليل وتوجيه 

4. وعود القرآن بالتمكين للإسلام 

٠‏ . حديث القرآن عن التوراة. 

١‏ . جذور الإرهاب اليهودي في أسفار العهد القديم. 

". الأعلام الأعجمية في القرآن. 

5 . سفر التكوين في ميزان القرآن الكريم : من آدم إلى إبراهيم. 
5؛. سفر التكوين في ميزان القرآن الكريم : أولاد إبراهيم عليه السلام. 


